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التكريتQيّ فQي طليعQة مQَن كتبQوا باللغQة العربيQّة فQي مختلQف موضQوعات أبQو رائطQه كان   
خٍ معاصرٍ يستعرض أھمّ مراحل حياته ويصف لنQا أبQرز اSيمان  Vأنّه لم يَحْظَ بمؤر ّHالمسيحيّ، إ

م  .ممQQح شخصQQيّتهQQاء الكQQأن علمQQأنه شQQل، شQQوى القليQQه سQQرف عنQQيُع H رنQQي القQQيحيّين فQQالمس
ّ ھويّتQQه يلفQQ حتQQّى إنI . التاسQQع المQQيديّ أمثQQال ثQQاوذورس أبQQي قQQرّه وعمQQّار البصQQريّ  ھا اHلتبQQاس ـ

مجموعة أعماله تحQت نشر )  Georg Graf( فالمستشرق ا�لمانيّ جورج غراف : والغموض 
ويتحQدّث أبQو البركQات بQن كَبQَر والمQؤتمن بQن العسQّال عQن . ) ١(رائطQه اسم حبيب بن خدمQه، أبQو

QQمؤل V دان اسQQمه علQQى ـ VدQQاليفنا فيحQQه التQQب ((:  الوجQQه حبيQQو رائطQQه أبQQوبيّ رالتك حديثQQيّ، اليعقQQيت
 ))السريانيّ، أسقف تكريت، من كرسيّ سروج 

  ، مع العلم بأنّ ) ٢(
  

 ــــــــــــــــــ
    :راجع ) ١(

Georg Graf, Die Schriften des Jacobiten Ḥabib Ibn Ḥidmah Abū Ra'iṭa, coll. (( Corpus 
Scriptorum Christianorum Orientalium )), (Louvain 1951), vol. 130 (texte arabe), p. 1-
26; vol. 131 (trad. allemande), p. 1-31.  

   : راجع) ٢(
Georg Graf, Geschichte der christlichen arabischen Literatur, coll. (( Studi e Testi )), 
(1947), p. 438- 445.  

يلوكQور �وقQد قQرأ ا�ب لQويس شQيخو ومصباح الظلمة، أثبتَ ابن كَبَر اسم أبي رائطه في الفصل ا�وّل من كتابه 
وقQد جQاءت مQن دون نقQاط فQي  )) خدمQه ((ا المستشرق غراف فقQد قQرأ أمّ .  )) ةـَ حُدَيْث ((بالتصغير  )) ةـَ حَدِيث ((كلمة 

ّ ، ثمّ درجت العادة عند المھت)حدمه(المخطوطات  مين بالتراث العربيّ المسيحيّ على تبنّي ھذه الكتابQة، كمQا نحQن ـ
 .فـI نتبنّاھا في ھذا المؤل

  

٩  



Qن حَدِيثQا ابQھا جعلھQث إنّّ◌ بعضQه، بحيQه، ـَ بعض المخطوطات اختلفت في قراءة نسبة أبي رائط
لمصQادر إنّ أبQا رائطQه وتتعقّد ا�مور عنQدما تقQول بعQض ا. ةـَ ھا ا`خر ابن حُدَيبة أو حُدَيْثوبعض

  .، في حين ينفي بعضھا ا`خر أن يكون ھذا الكاتب قد ارتدى ثياب الحَبْريIةاكان أسُقفً 
  

  غموض ومعلومات قليلة : السيرة . ١
  

ة تاريخان يتّصن بحياة كاتب    Iب  .وث ا1ق<دسالرسالة ف<ي الث<الثمQد أنّ حبيQ Iن المؤكQفم
 ٨١٧أرسل ابن أخيQه الشQمّاس إليQان النصQّيبيّ سQنة ) سنعتمد ھذه الكتابة ( بن خدمه أبي رائطه 

بن سنباط الملقّب بأبي العبّاس، حامً رسQالةً يشQرح فيھQا عقيQدة اليعاقبQة فQي البطريق أشوط إلى 
مQن مجموعQة رسQائل أبQي رائطQه أنّ ثالث<ة الرس<الة الوقQد جQاء فQي . الثثة التقديسQاتموضوع 

لكQنّ أبQا . البطريق أراد جمع أبي رائطه وثاوذورس أبي قرّه ومناقشتھما في موضوع التقديسات
محوHً بيني وبين المسارعة ، امكتبً مأسورً  ((رائطه لم يستطع الحضور أمام البطريق �نه كان 

يQQه ومعQQه الموقQQف الھQQوتيّ مQQن موضQQوع ، فأرسQQل إليQQه ابQQن أخ ))إلQQى أمQQرك والتحQQّرك إليQQك 
التقديسات، وقد طلب أبو رائطه إلى موفده أن يقرأ الرسالة ثث مرّات أمام البطريق وا�شراف 

أبا رائطه كان يُمثVل طائفته في أمور ما أثبتته ھذه الرسالة ھو أنّ . قبل مناقشة أبي قرّه في ا�مر
سQQر والكَبQQْل بينQQه وبQQين المسQQارعة أمQQام البطريQQق حQQال ا�َ  الجدليQQّة، وأنّ كاتبنQQاالعقيQQدة والمواقQQف 
وإذا كان أبو رائطQه، فQي الرسQالة التQي حملھQا . المدافع عن عقيدة الخلقيدونيّينلمناقشة أبي قرّه، 

ابن أخيه إلى البطريQق، H يشQير إلQى سQبب وجQوده فQي ا�سQر، فQإنّ مطلQع الرسQالة فQي الثQالوث 
  رائطه وجداله مع مَن اختلفوا معه في الدين، كانت تسبّب له ا�قدس يفيدنا بأنّ مواقف أبي
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ويفيدنا فحوى الرسالة إلى البطريق أنI أبQا رائطQه كQان فQي عQزّ عطائQه حQوالى . والخوفالشقاء 
).  ٨٢٥ـ  ٨٠٦( كQQان البطريQQق ممQQثًّ الخليفQQة ھQQارون الرشQQيد فQQي أرمينيQQا ، أيQQّام ٨١٥السQQنة 

  .) ٣(في إطار جوHته التبشيريّة ٨١٥رّه توجّه إلى أرمينيا حوالي السنة أنّ أبا ق اأيضً والمعلوم 
  

) ١١٧١(+ أنطاكيQة اليعقQوبيّ التاريخ الثاني فقد أورده ميخائيQل السQريانيّ، بطريQك أمّا   
 ((وا فQي سQينودس ـالتقQ امن ثثين وجيھQً افي تاريخه الكبير، حيث أورد أنّ أبا رائطه كان واحدً 

ت<<اريخ ويضQQيف . لمناقشQQة أمQQور الكنيسQQة اليعقوبيQQّة وأحوالھQQا ٨٢٨لQQذي التQQأم سQQنة ا ))رأس عينQQا 
النصQQيبيّ التQQآمر بھQQدف إقالQQة ا�سQQقف أنّ كاتبنQQا حQQاول مQQع ابQQن أخيQQه إليQQان ميخائي<<ل الس<<ريانيّ 

إنI المعطيQQات التاريخيQQّة ھQQذه، مQQع بعQQض . مQQن منصQQبه) ٤(فيلوكسQQينوس راعQQي أبرشQQيIة نصQQيبين
على سبيل المثال محاورته ثمامه المعتزليّ فQي ( ادفھا في رسائل أبي رائطه اSشارات التي نص

أنّ ما نعرفه من أعمال أبي رائطه الفكريّة يمكن حصره ، تثبت )الجزء العاشر من أعمال كاتبنا 
 . في الربع ا�وّل من القرن التاسعQته، فQه ودراسQقاتأمّا مQا يخQصّ مولQده ومماتQه ونشQأته وع

  .يساعد على كشف المجھول منھا والمستور انجد أمرً 
  

  ))الفيلسوف والمنطقيّ  ((أبو رائطه، . ٢
  

، وھQذا مQا يقولQه  ))ي الفلسفة والمنطق مَ في عل اكان متبسّطً  ((نعرف عن أبي رائطه أنّه   
وقQد . لQه افي تاريخQه، وھQو كQان معاصQرً )  ٨٤٥( + البطريك السريانيّ ديونيسيوس التلمحري 

  نقل ميخائيل
  

 ــــــــــــــــــ
  .٦٦ـ  ٦٥ص  ١٣٠، رقم CSCO: راجع ) ٣(

  .نشرة شابوتاريخ ميخائيل السريانيّ، راجع ) ٤(
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فQالتكريتيّ، علQى حQدّ قQول ) ٥(رائطQه، في طيّات تاريخه، ما قالQه ديونيسQيوس عQن أبQي السريانيّ 
كQان مQن ذلQك الرعيQل الQذي في علمَي الفلسفة والمنطق، ممّا يعني أنه  اديونيسيوس، كان متبسّطً 

والفيلسQQوف، فQQي . عQQن التQQراث الفكQQريّ اليونQQانيّ، وقQQد نُقQQِلَ معظمQQه إلQQى السQQريانيّة فالعربيQQّةأخQQذ 
والمQQؤثر  ((. الحكمQQة، كمQQا يقQQول الفQQارابيعصQQر الترجمQQة والنقQQل، عصQQر المQQأمون، ھQQو مQQؤثر 

.  ))ره الحكمQQة مQQن حياتQQه وغرضQQَه مQQن عمQQ دَ ضQQيف الفQQارابي، ھQQو الQQذي يجعQQل الوكQQالحكمQQة، ي
ا�شQياء علQى مQا ھQي عليQه بقQدر العلم الذي يبحث عن حقQائق  ((ھا والجرجانيّ يعرّف الحكمة بأنّ 

ھQو أن  ((وغايQة الحكQيم، كمQا يقQول الشھرسQتانيّ، .  ))الطاقة البشريّة، فھي علم نظريّ غير آلQيّ 
س بغايلعقله كلّ الكون، ويتشبّه باSلٰ يتجلىّ  Iمكان ه الحقّ تعالى وتقدSي  ))ة اQيّ ھQوغاية المنطق ،

))البحث عن أحوال المعاني التي في ذھن اSنسان من حيث يتأدّى بھا إلى غيرھا من العلوم  ((
)٦ (

.  
  

ويمكن القول إنّ أبا رائطه، فQي كتاباتQه الجدليQّة الكميQّة، يQؤثر الحكمQة ويريQدھا بحيQث   
�دوات الجدليّة التي أفرزھQا الفكQر ا�فطQونيّ على العقل والمنطق، H سيّما على ا ايعتمد أساسً 

وإن لQم يكQن أبQو رائطQه . نّ العقل والمنطق ھما العنصر المشترك بين البشQرإإذ وا�رسططاليّ، 
على مثال الكنديّ والفارابي، فھو عالمٌ بأمور الفلسفة والمنطQق، كونQه يسQتند فQي أسQاليبه  افيلسوفً 

اليم المنطقيQQQّة ومQQQن المعQQQاني الخاصQQQّة بالفلسQQQفة ا�وُلQQQى، مQQQن التعQQQالبرھانيQQQّة إلQQQى أسQQQاس متQQQين 
  .الرسالة في الثالوث المقدّسفي أمثلة نوردھا من  االميتافيزيقيا وھذا ما سنتبيّنه Hحقً 

  
  ــــــــــــــــــ

س، الجQزء الخQام )) التراث العربيّ المسيحيّ  ((سلسلة ة في اDس-م، علماء النصرانيّ لويس شيخو، : راجع   )٥(
  ). ٨٥حاشية رقم (  ٩٣، حقّقه وزاد عليه وقدّم له ا�ب كميل حشيمه اليسوعيّ، ص ١٩٨٣

  .، مكتبة لبنان )) حكمة ((للجرجانيّ، مادّة التعريفات راجع كتاب  ) ٦(
  

١٢  



  ؟ اھل كان أبو رائطه أسقفً . ٣
  

لQQى بلQQدة ع ا�عمQQال أبQQي رائطQQه إنّ ھQQذا ا�خيQQر كQQان أسQQقفً غQQراف فQQي مقدّمتQQه . يقQQول ج  
يQيْن أبQي إسQحٰ ا�لمانيّ في قولQه ھQذا إلQى رأي وقد استند المستشرق . تكريت Iالمَِيْن القبطQن العQق ب

، اللذين ربطا بين شخصيّة أبي رائطQه )من القرن الرابع عشر ( وأبي البركات ابن كَبَر العسّال 
اعت<راف اIب<اء ه كتQاب ، وھمQا يستشQھدان بمQا أورد) ٧(الھوتيّة وأسQقفيّته علQى تكريQتوأعماله 

وتقول إحدى المخطوطات التي نقلھا ابن العسّال إنّ أبQا رائطQه كQان . ١٠٧٨الموضوع بعد سنة 
  فما ھي حقيقة ا�مر في ھذا الموضوع ؟ . على نصيبين اأسقفً 

  
فيقول عن ھذا السؤال اللؤلؤ المنثور البطريك إغناطيوس أفرام برصوم في كتابه يجيب   

ييْن أخطآ لمّا نسبا أسقفيّة تكريت لحبيب بن خدمة أبي رائطQه، وكQذلك فعQل إنI العالِ  ((:  Iمَيْن القبط
))بكمھمQQا أولئQQك الQQذين استشQQھدوا 

عQQن فQQي مقالQQة ويضQQيف ا�ب جQQان ـ مQQوريس فييQQه . ) ٨(
Qال وابQن كَبQَر، إذ إنI الخطأ يعود إلQى أبعQد  ((الموضوع  Iن العسQن ابQاب إمQب<اء،نّ كتIاعت<راف ا 

، يورد اسم ١٠٧٨مجموعة من المقاHت الھوتيّة H يُعرَف اسم كاتبھا، ووضعت بعد سنة وھو 
 اتكريت، لكنّ المجموعة نفسھا تشير إلى القدّيس أفQرام ا�سQقف أيضQً لىع احبيب بن خدمه أسقفً 

))على تكريت 
)٩ (.  

  
  QQى أسQQحة إلQQارة واضQQورد أيّ إشQQت H اQQه، فإنّھQQي رائطQQات أبQQى كتابQQالعودة إلQQى وبQQقفيّته عل
  لكنّ اھتمامه. أو أيّ مدينة أخرىتكريت 

  
 ــــــــــــــــــ

    :راجع   )٧(
G. Graf, CSCO, vol 130 tome 14 p. II (Einleitung) et GCAL II (1947), P. 222- 226. 

  .٤١٤ـ  ٤١٣ص  ١٩٥٦الطبعة الثانية، حلب، اللؤلؤ المنثور،   ) ٨(
، ألقيت فQي مQؤتمر  )) حبيب أبو رائطه لم يكن أسقفًا ((مداخلة تحت عنوان موريس فييه، في  - راجع جان  )٩(

  .١٩٨٤التراث العربيّ المسيحيّ، غروننغن، سنة 
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الواسع والعميق بالشQأن الھQوتيّ العقيQديّ والQدعوة الموجّھQة إليQه لمجادلQة تQاوذورس أبQي قQرّه، 
، ھي أمور تشير اال الدين تقليديًّ ھو من اختصاص رجووضعه الرسائل والمقاHت في موضوع 

فQابن أخيQه إليQان الQذي . إلى أنّ أبا رائطه كان يحمل صفة تمثيليّة لكنيسته في الدفاع عن عقيدتھا
فھل كان أبو . كان على درجة واسعة من المعارف الدينيّة والھوتيّة كان يحمل درجة الشمّاسيIة

حال، H شيء يثبQت بصQورة واضQحة أن كاتبنQا  رائطه يحمل الدرجة نفسھا في كنيسته ؟ في أيّ 
والمحظة التي يوردھا ميخائيل السريانيّ في تاريخه . على مدينة تكريت أو نصيبين اكان أسقفً 

حQQول مشQQاركة أبQQي رائطQQه فQQي سQQينودس رأس عينQQا، H تشQQير إلQQى منصQQب تبQQوّأه، بQQل يحصQQر 
أمQّا HئحQة أسQاقفة . ، أسQقف نصQيبيناHتّھام، مع قريبه إليان، إلى فيلوكسينوسحضوره بتوجيھه 

  .تكريت، فإنّھا H تشير من بعيد أو من قريب إلى أبي رائطه ا�سقف على ھذه المدينة
  

ل مقارنQQة بQQين تQQاريخَ  فQQي ھQQذا اSطQQار إثبQات عQQدم أسQQقفيّة أبQQيويمكQن   QQن خQه مQQي رائط
ة التQي عQاش فQي أثنائھQا فالمعلومات المتعلقQّة بالحقبQ: ديونيسيوس التلمحري وميخائيل السريانيّ 

وھQو معاصQر ت<اريخ ديونيس<يوس، أبو رائطه نقلھا ميخائيل السرياني عن ا�جزاء المفقودة من 
�شار التلمحري إلQى ذلQك مQن دون تQردّد، كمQا أشQار إلQى  افلو كان أبو رائطه أسقفً . �بي رائطه

يّ، المعروف بدقّته في ولكان ميخائيل السريان. أصحاب المناصبغيره من ا�ساقفة والمسؤولين 
 ))الفيلسوف المنطقQي  ((وھكذا يكون أبو رائطه ذلك . كتابة التاريخ، قد نقل ذلك من دون مواربة

المجادل المتبحّر في علوم الدين والمدافع أشدّ الدفاع عQن عقيدتQه وإيمانQه، فQي عصQر كانQت فيQه 
ة يفكQّرون ويكتبQون بلغQة أصQحاب الكنائس قد بدأت تعQاني وبQدأ فيQه المتقQدّمون فQي العلQم والعقيQد

  .السلطة السياسيّة
  

١٤  



  ))ا1سير المعوز  ((أبو رائطه . ٤
  

قارئه عن وضQعه المعيشQيّ، يحدّث أبو رائطه في الثالوث المقدّس، في مستھلّ الرسالة   
ثمّ مَنْ قد  ((: فيورد جملةً من ا�سباب تمنعه عن الخوض في الموضوع الذي طُلب إليه مناقشته 

ما H سبيل إلى إشخاص رؤيّته وإرسال أشراط والكَلَفِ في أمرِ معاشه الدنياويّ،  ؤْنِ قه من المَ لح
مQQن ھQQذا التصQQريح، نفھQQم أن أبQQا . ) ١٠() ٩ رر(  ))ذھنQQه فQQي البغيQQة ليحتQQرس مQQن الخطQQأ والغلQQط 

 رائطه يعاني صعوبة في الحصول على قوته اليQوميّ، ممQّا H يتQيح لQه أن ينصQرف إلQى معالجQة
  .وھذا ا�مر يترك ا�ثر السلبيّ على مقدرة كاتبنا في التفكير والكم. السؤال المطروح عليه

  
م ( أمّا الثالثة  ((: في المكان نفسه ويضيف أبو رائطه   Qه الكQأي العلةّ الثالثة في محاذرت

الزمQQام ھQQي التQQي تُفسQQِخ الشQQھوة، وتQQَرْدَعُ عQQن التكلQQّف بشQQيءٍ مQQن ھQQذه ا�مQQور الواضQQعة ) ف) (
والربQQاط علQQى شQQَفَتي حQQذاري لسQQفه سQQفيھھم، وشQQغب أھQQل الباطQQل مQQنھم، وتطQQاولھم وافتخQQارھم، 
 Hص منه ووإعجابھم بما أوتوا من القدرة والسلطان، ف يأمن مُخَالطِھم أن يورّطوه فيما H خ

  .  ))منجى، إHّ بعون i وعصمته 
  

عب معQه الخQوض فQي الموضQوعات وضQع يصQفي ھذا النصّ يقQول أبQو رائطQه إنQّه فQي   
فكيف يستطيع الحديث عن قضايا اSيمان، والحدّ ا�دنى من الحرّيّة . الحسّاسة بصراحة وسھولة

بحسب رأيه، غير متوفVر بسبب تطاول الخصم وافتخاره وإعجابه بما أوُتي من القدرة والسلطان 
، الذي يعيش في مطلع القرن التاسQع ؟ فعدم توفّر ما ھو أساسي للحوار والمناقشة يعني أنّ كاتبنا

  وأمام ھذه الحالة، يقع أبو رائطه. ميديّ، متخوّف ممّا سيحصل له إذا كتب وعبIر عن رأيه
  

 ــــــــــــــــــ
س  ((نشير إلى ) ١٠( Iبالرمز رر، عندما نستشھد بھا ))الرسالة في الثالوث المقد.  
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المQQذھبَ وتحيQQّرتُ،  ذھنQQي وانتشQQرت أركQQان حيلQQي، وَتھQQِْتُ  إلتQQبسَ علQQيI  ((: والتيھQQان فQQي الحيQQرة 
  .  ))نفسي التقدّم على ذلك والتخوّف ممّا ذكرتُ أو أھُملهُُ  رَ وصرتُ مُؤَام

  
ا�سطر وغيرھا تدلنّا على بعQض ممQح مQن الحالQة النفسQيّة التQي كQان يعيشQھا أبQو ھذه   

عQارفٌ أنI مQا يكتبQه سQيوقعه ھو . الوث المقدّسالثرائطه وھو يستعدj لكتابة رسالته الدفاعيّة في 
وH بدّ ھنا من الربط بين تخوّف أبQي رائطQه فQي تصQريحه . في الشدّة وسيسبّب له اHضطھادات

س ببداية  ألقQاني  ((: وما كتبه إلى البطريق ا�رمنيّ أشQوط بQن سQنباط الرسالة في الثالوث المقد�
أH .  ))محوHً بيني وبين المسارعة إلى أمرك والتحرّك إليك  ،اكتابك أيّھا الفاضل مكتَبًَ مأسورً 

  ، أو أنه كان يتخوّف من ذلك المصير ؟ امسجونً  اتعني ھذه الكلمات أنّ كاتبنا كان أسيرً 
  

  المتواضع والعالم . ٥
  

. العلميQّة في شخصيّة أبي رائطه ھو جمعھا بين التواضع والمعرفة اما يلفت النظر أيضً   
عن القيام بمھمQّة معالجQة بعجزه الرسالة في الثالوث المقدّس في بداية  هأمام مراسلفھو يعترف 

لقد سألتَ مQن  ((: وصعوبة  اموضوع شائك مثل موضوع التثليث والتوحيد، �نّ في ا�مر عسرً 
ل أنQا آتٍ افيه بعض العُسر والصعوبة، H يعين عليه إi ّH له المجد دائمQً اذلك أمرً Qِك لخQوذل ، 

i م، . على ذكرھا إن شاءن قد بَلَغَ عليه الغيّ وبروز الك Iلُ ذلك مَن كان في مثل حالي، مم Iفأو
 ))وقلةّ اHشتمال له والحضور �ھله، ف شيء أولى به من الكفV عمّا H طاقة له به وH نھوض 

أمQام  ))سQة والضQعف الخسا ((وفي مكان آخر، يتكلمّ أبو رائطه على نفسه فيصفھا بQـ ).  ٨ رر( 
  .ة أھل الكم من أمثال ثاوذورس أبي قرّه وغيرهرھمّات الملقاة على عاتقه في محاوالم
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لكن قراءة كتابات أبي رائطه بتعمQّق ومقارنتھQا بمؤلفQات معاصQرة لQه تبيّنQان أنّ الرجQل   
QQًان ركنQه اكQQي أيّامQQم فQQان الكQQن أركQQو . ) ١١(مQQيّ ومعرفھQQة المنطقQQالج بحنكQQايا يعQQتكلمّ قضQQة المQQف

خصQومه فQي الموضQوعات الصحيح، ويُبQارز Hھوتيّة معقّدة، فيضع مقاييس البرھان على الدين 
س بعمق والقرآن واطّع على حجج الخصام، ومعتمدً  االشائكة مستندً  Iعلى  اإلى فھم الكتاب المقد

 ((و  ))ھيّ اSلٰ و النطق أغريغوريوس ذ ((و  ))أغريغوريوس أسقف نيسيس  ((: آباء الكنيسة أمثال 
. ) ١٢(وغيQرھم مQن ا`بQاء ))ديوناسQيوس  ((و  ))أفرام السQريانيّ  ((و  ))أغريغوريوس ذو العجائب 

وما تجدر اSشارة إليه ھو أنّ أبا رائطه عاش، كمعاصريه أبي قرّه وعمّار البصريّ، في مرحلة 
ة من حياة الكنائس الشرقيّة؛  Iة مھمQا مرحلQت فيھQطلحات المتكوّنQة صQ IھوتيالفلسQفيIة والتعQابير ال

وقد قام المسيحيّون في تلك الحقبة بدور رئيسQيّ، إذ كQانوا علQى رأس المتQرجمين . باللغة العربيّة
إلى العربيQّة، وانبQرى عQددٌ مQنھم للQدفاع عQن عقيQدة ديانتQه باللغQة والنقلة من اليونانية والسريانيّة 

، وقد دخلت بلدان الشرق ومدنQه مQع أصQحاب الفQتح السياسQيّ التي أصبحت أداة اHتّصال الثقافيّ 
مQن  اوافQرً  اوللدHلة على علم أبي رائطQه وثقافتQه، نشQير إلQى أنQّه اسQتخدام عQددً . العسكريّ آنذاك

QQQد أنI كاتبنQQQا لQQQه مQQQا يكفQQQي مQQQن الخبQQQرة  Vا يؤكQQQّفيّة ممQQQة والفلسQQQّابير المنطقيQQQطلحات والتعQQQالمص
ذا ـقQد أتQQى علQQى ذكQر التعQQابير مQن الخبQQرة واHختصQاص فQQي ھQQل. واHختصQاص فQQي ھQذا المجQQال

 ((و  ))قَبْليّة  ((و  ))علةّ  ((و  ))كَوْن  ((، و  ))ماھيّة  ((: لقد أتى على ذكر التعابير المختلفة . المجال
ّ و�نI الكاتب عالج مسQائل HھوتيQ...  ))جنس  ((و  ))ھيولى  ((و  ))جوھريّة  ((و  ))بعديّة   وـة، فھQـ

ّ استخدم مصطلحات Hھوتي  ((و  ))أسQر  ((و  ))إضQافة  ((و  ))اتّصال  ((: ة لشرح عقيدته، كتعابير ـ
  لدى الحديث عن ))امتزاج  ((و  ))مفرد 

  
 ــــــــــــــــــ

)١١ (G. Graf, CSCO, vol. 130, p. 65.  
  . أوردنا ھذه ا�سماء كما جاءت في نصوص أبي رائطه) ١٢(
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QQة  ((و  ))ذات  ((أمQQّا مفQQردات . بQQا`خر لٰھQQيّ نQQوم اSا�قعقQQة  Iاق  ((و  ))أبََويQQة  ((و  ))انبثQQّخاص(( 
  .وغيرھا، فإنّھا تدلّ على قدرة أبي رائطه التجريديّة

  

  أبو رائطه المتكلمّ. ٦
  

أبQQو رائطQQه اSطQQار الQQذي سQQتجري فيQQه يرسQQم الرس<<الة ف<<ي الث<<الوث المق<<دّس، فQQي بدايQQة   
أمQّا النQوع ا�دبQيّ الQذي . يرفض ھذا التصوّروحيد والتثليث مع خصمه الذي مناقشة موضوع الت

العلمQيّ فQي زمانQه ـ ، فQي حQين أن اSطQار  االرسالة ـ والنوع كان معروفً يعتمده أبو رائطه، فھو 
QQًعه منھجQQذي يضQQاره  االQQاض غمQQد خQQم، وقQQم الكQQو علQQده، فھQQن قصQQة عQQّق وحجQQر بمنطQQللتعبي

وأبو رائطه يتحدّث صQراحة فQي رسQالته . ) ١٣(عن عقيدتھم اوسيط دفاعً المسيحيوّن في العصر ال
في الكم  اأن يكون منصفً  ((عن أنّ مناظرة خصومه ھي مناظرة كميّة، إذ ھو يرجو محاوره 

م سQQواء  ((ومحQQاوره إلQQى أنQQّه  امشQQيرً  ))أي المحQQاورة QQي الكQQيكون ,  ))فQQيّ سQQر العقلQQالنظ Iأي إن
وھكQذا ). ٢٠ رر(بQدّ مQن أن يقQود إلQى طريQق الحQقّ اHثنQين وإنI العقQل H  المنھج المشترك بQين

  .، يناظر ويساجل في موضوعات عقيديIة ھي من ا�ھميّة بمكانامسيحيًّ  ايبرز أبو رائطه متكلمًّ 
  

مَن ھو محاور أبي رائطه في قضيّة التوحيد والتثليث ؟ H شكّ في : يبقى السؤال التالي   
وأبQو . المسQيحيّينمن المسQلمين الQذين يشQكّكون فQي عقيQدة الثQالوث ا�قQدس عنQد أن المحاور ھو 
  رائطه يشير إلى

  
  ــــــــــــــــــ

    : راجع) ١٣(
Wolfson (H.A.), The Philosophy of Kalām, Harvard, 1976 pp. 80-82. 

   :راجع أيضًا     
S. DACCACHE, (( Polémique, logique et élaboration théologique chez Abū Rāi'ta al- 
Taktrītī )) , Annales de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines, Université 
Saint-Joseph, Philosophie, vol. 6- 1985, pp. 33- 88. 
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ر فQQي يُطلQQق علQQيھم اسQمٌ آخQQأھQQل الجنQوب، وH ، أي ) ١٦ رر( مQQن أھQل التQQَيْمَن بQQأنھم محاوريQه 
لكن من المعروف أن غالبيّة مفكّري اSسم في تلك الحقبة كQانوا مQن مQذھب اHعتQزال، . مقالته

QQًر أساسQQّر والتفكQQدون النظQQانوا يعتمQQدالھم اوكQQم وجQQمھالمجQQال، إنّ ويمكQQن القQQول، فQQي ھQQذا . لك
ـ وھQذا  ايضQًھو من المعتزلة، إذا أخذنا في اHعتبار أنّ أبا رائطه يعتمQد ھQو أ همحاور أبي رائط
QًحقH رحهQا نشQام Qًيّ مقياسQر العقلQاـ النظ Qًه اونھجQرحه ودفاعQي شQف .Qًح أيضQاك  اوالواضQأنّ ھن

د لنا أنّ المحاوِر ھو من فئة أھل اHعتزال Vعناصر أخرى تتضمّنھا الرسالة تؤك.  
  

ولنQQا فQQي مقدّمQQة أحQQد النصQQوص المنسQQوبة إلQQى أبQQي رائطQQه إشQQارة إلQQى محQQاورة كاتبنQQا   
QQ١٤(ةالمعتزل(  . ةQQذه المقدّمQQول ھQQتق :))  هQQن حديثQQب بQQه حبيQQا رائطQQب أب�سQQأل بعQQض المعتزلQQة ا

أن يوضQQQح لQQQه ديQQQن ، )سQQQروج  مQQQن كرسQQQيّ ( التكريتQQQيّ، اليعقQQQوبيّ السQQQريانيّ، أسQQQقف تكريQQQت 
وتوضح مخطوطة أخرى للنصّ نفسه اسم المعتزليّ المشار .  ))النصرانيّة، من حيث يقبله العقل 

جواب أبي رائطه التكريتيّ، أسقف نصQيبين، لثمامQه المعتزلQيّ،  ((: الشكل التالي على  اإليه سابقً 
))عند سأله عQن الQدليل علQى صQحّة النصQرانيّة 

ھQو مQن ) م ٢٨ ت(المعلQوم أن ثمامQة ومQن . ) ١٥(
إنّ اسQم الكQافر ينطبQق  ((: كبار المعتزلة وينتمي إلى الطبقة السابعة من معتزلي بغداد، وأنّه قال 

النصارى واليھود، والكافر ھو العارف بما أمُر به ونُھي عنه، وأولئQك عQارفون بمQا أمQروا على 
))به ونھوا عنه 

)١٦ (.  
  

  ــــــــــــــــــ
 ١٩٧١ط، القQاھرة، ، �بي البركات، المعروف بQابن كبQرمصباح الظلمة راجع سمير خليل، نشرة كتاب   )١٤(

  .١٩ـ  ١٨ص 
  .١٤القاھرة، ص  ،١٠١٧مخطوطة سباط راجع   )١٥(
  .٦٦، ص ١٩٥٧، دار المشرق، ر�بي حسين الخيّاط، نشرة ألبير ناداRنتصار راجع كتاب   )١٦(
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الQذي يQورد )  ١٠٦٤ت ( ولنا في ھذا المجال شھادة قيّمة من اSمام ابن حزم الظاھريّ   
في المِلَل وا1ھواء  الفِصَلفي موسوعته ،  ))اللطُف وا�صلح  ((لدى نقضه مقوHت المعتزلة في 

من المتعمّقين في الكم من بين النصارى  اواحدً  ))أبي رائطه اليعقوبيّ النصرانيّ  ((اسم والنِحَل 
ففQي الموضQع ا�وّل . ) ١٧(في موضQعين مQن مقالتQهواليھود والمجوس والمنانيّة والدھريّة، وذلك 

i ار  من ألطاف خفيّة يھبھا وفي إطار الجواب عن مقولة بعض المعتزلة في ما يمتلكهQّإلى الكف
يش اليھQوديّ حبQآخرين كما فعل بن شاء بواسطة يستطيع أن يضلI مَ  ((: لو شاءَ، يقول ابن حزم 

Qة  Iوس والمنانيQارى والمجQود والنصQن اليھQم موأبي رائطه اليعقوبيّ النصرانيّ والمتحقّقين بQالك
يQؤتي المعتزلQة القQوّة  ((ول ابن حQزم إنّ مQَن ـسه يقوفي فقرة ثانية في الموضوع نف.  ))والدھريّة 

أبQو رائطQه اليھQوديّ ومقQرونيش الملكQيّ  ((وكQذلك  ))والتدقيق في الفھم ھم بعض متكلمّي اليھQود 
وفي ذلك إشارة واضحة إلى مكانة أبي رائطة بQين متكلمQّي النصQارى .  ))النصارى من متكلمّي 

  .ينومحاوراته الشھيرة مع متكلمّي المسلم
  

Q اتفيد عبارات ابن حزم ھذه أنّ أبا رائطQه ھQو مQن المتكلمQّين الQذين مارسQوا تQأثيرً     افكريًّ
فQأبو رائطQه وغيQره مQن المتكلمQّين عمQدوا . في المتكلمّين المسلمين وH سيّما المعتزلة منھم امھمًّ 

ما ھو ا�صلح للبشر  إHّ إلى تضليل المعتزلة الذين أخذوا في مقولة ا�صلح ـ أي إنH i I يفعل 
  .ـ عن المتكلمّين النصارى وغيرھم من المتكلمّين

  
  

 ــــــــــــــــــ
  .٢٠٧، ص ١٩٨٥الجزء الثالث، دار الجبل، بيروت، الفِصَل في الملل والنحل، بن حزم الظاھريّ، إ) ١٧(
  

٢٠  



  
  

  
  الفصل الثاني

  

  
  مؤل�فات أبي رائطه
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 Iرھا فات تحتوي مؤلQة نشQة مختلفQرة وثيقQدى عشQى إحQة علQة والمعروفQأبي رائطه الكامل
جورج غراف، اHختصاصيّ المعQروف بQالتراث المسQيحيّ العربQيّ، مQع  ١٩٥١العام �وّل مرّة 

غراف، فمQن الممكQن أمّا المخطوطات المختلفة المعتمدة في نشرة . ) ١(ترجمة لھا باللغة ا�لمانية
تاريخ اIداب العربيّة المسيحيّة ا في مقدّمة الترجمة ا�لمانية، وكذلك في اHطّع على مصادرھ
  .الذي نشره غراف عينه

  
نوعيّتھQا أمّا ما يھمّنا من عQرض مؤلIفQات أبQي رائطQه فQي سQياق ھQذا البحQث ھQو إظھQار   

  : ا�دبيّة، وسبب تأليفھا، ورسم بعض ممح مضمونھا 
  
١   QQراف ـQQرھا غQQي نشQQات التQQن المخطوطQQاك مQQه، ھنQQي رائطQQى أبQQون إلQQّبھا المؤرخQQي ينسQQوالت

بحثنQQا فQQي ھQQذا التQQي ھQQي موضQQوع الرسQQالة ا�ولQQى، : تؤلVفQQان وحQQدة أدبيQQّة متكاملQQة رسQQالتان 
أولQى مQن زاويQة عقنيQّة منطقيQّة فQي مرحلQة  ))التوحيQد والتثليQث  ((الكتاب، تعالج موضوع 

والرسQالة ھQي جQواب . كلمّ من أھل التَيْمَنأساسيّة، ثمّ من زاوية كتابيّة، في إطار محاورة مت
مQQن أقاويQQل ا�مQQم  ((عQن طلQQب تقQQدّم بQQه أحQQدھم مQQن أبQQي رائطQQه لكQي يوضQQح مQQا أشQQُْكِل عليQQه 

وادّعائھم الصواب لما فQي أيQديھم وH سQيّما قQول أھQل التQيمن ووصQفھم فضQل ديQنھم وشQرفه 
  مع ((، ولكي يشرح له  ))واعتئه على سائر ا�ديان 

  
  ــــــــــــــــــ

 ,Georg Graf, Die Schriften des Jacobiten Ḥabib Ibn Ḥidma Abū Rā'itaراجQQQع  )١(
CSCO, vols 130 et 131, Louvain 1957  

  
    

  

٢٣  



  
، وأن يتمّ ذلك تحت ھيئQة  ))أھل الحقّ ومحبّتھم وما أتوا به من الحكمة والبرھان ذلك إقرار   

أبQQا رائطQQه يبQQدأ فQQي ھQQذه الرسQQالة بشQQرح العقيQQدة ضQQح أنّ والوا).  ٦ رر( السQQؤال والجQQواب 
الحقيقQة المسيحيّة في الثالوث المقدّس، ثمّ يعالج موضوع التجسّد في رسالة ثانية، ليسQت فQي 

وجQدير بالQذكر أن . إHّ القسم الثQاني مQن الموضQوع الQذي طُلQِبَ إلQى أبQي رائطQه أن يعرضQه
�كQQان القQول جQQرى فQQي  ((: ولQى علQQى الشQكل التQQالي الرسQالة الثانيQQة تبQدأ بتلخQQيص الرسQQالة ا

توحيQده وتثليثQه وتفسQير الكتQاب إلQى ھQذا الموضQع فQي صQفة i لQه الحمQد ونعQت صدر ھQذا 
ا�قانيم واتّفاقھا وتمييز قوام ذات كلّ واحQد منھQا واخQتف خواصQّھا وذلQك بإيضQاح وشQرح 

وإيّاه  ايئة لمَن كان الحقّ مريدً وحجج غزيرة ثابتة وبيّنات نيّرة مضصحيحة صادقة بمقاييس 
ولم نذكر من أمر تجسّد أحQد ا�قQانيم وھQو اHبQن كلمQة  ((: ويضيف مدخل الرسالة .  )) اطالبً 

ب تغييQر عQن حالQه أو تبQدّل عQن جQوھره ولتQرك مسQاءلتكم  اا`ب ا�زليّة وصيرورته إنسانً 
ھQو نفسQه، ن ھQو واحQد، والمحQاور وھكQذا يبQدو أنّ ھQدف الرسQالتي) ٢(. ))الوجQه إيّانا في ھQذا 

QQمه المؤلQQVف إلQQى قسQQمين، رأى فيھمQQا وكQQذلك سQQائل أبQQي رائطQQه معالجQQة  Iذي قسQQوع الQQالموض
ا�ولى في الثQالوث المقQدّس والثانيQة فQي أمQر : المھتّمون بالتراث المسيحيّ العربيّ رسالتين 

  .التجسّد
  

بQQات ديQQن النصQQرانيّة وإثبQQات إث ((اSضQQافة إلQQى ھQQذه الرسQQالة، رسQQالة أخQQرى فQQي ويمكQQن   
غراف وقد استھلھّا أبو رائطه . ، وھي الجزء الثامن في نشرة ج ))الثالوث المقدّس وأمر التجسّد 

سألتَ، ألحقك i بالفائQدة، أن أشQرح لQك الحالQة التQي  ((: بتلخيص موضوعھا على الشكل التالي 
  .ادعت العاقل والجاھل إلى قبول دين النصرانيّة بدءً 

  
 ــــــــــــــــــ
  .G.Graf, CSCO, vol 130, p. 25راجع ) ١(

  

٢٤  



)) اوامتناعھما أخيرً 
مقQاييس : فتبيّن لنا أنّھا تنقسQم إلQى ثمانيQة أقسQام ھQي وأمّا قراءة الرسالة . ) ٣(

قبول الدين ورفضه، الثQالوث المقQدّس، التجسQّد والتQأنّس، تعظQيم الصQليب، اسQتقبال المشQرق فQي 
ئطه في ھذه الرسالة، ويتّبع أبو را. ربان المقدّس، ترك الختانة والذبائح، العھد الجديدالصة، الق

Q اھا، النظQر العقنQيّ منھجQًيتكما في سابق ً خاصًّQراده فصQع إفQه مQي بحثQب  افQھادات الكتQي شQف
  .المقدّسة

  
 أمّا المؤلIف الرابع الذي يجب ضمّه إلى ھQذه المجموعQة، فھQو كتQاب صQغير مQن صQفحة  

واحدة ھو كناية عن قياس جدليّ، يثبت فيه صحّة النصرانيّة �نّ العقء والجھّال قبلوھا با`يات 
  .H بالسيف

  
ا�وّل، : أبي رائطه مع النساطرة والملكيQّين الخلقيQدونيّين، ھنQاك أربعQة مؤلفQات  من جدال ـ  ٢

أرسQل فQي مسQاكر الQذي كتبه أبو رائطه لكي يُلْقى على مسامع ا�مير ا�رمنيّ أشوط سنباط 
أمQّا . طلب أبي رائطه لمناقشة ثاوذورس أبQي قQرّه الملكQيّ فQي موضQوع الطبيعتQين واHتّحQاد

إلى ا�مير ا�رمنيّ نفسه وقد عرض فيه أبو رائطه رأيه  ا، فھو قد أرُسِل أيضً المؤلIف الثاني
وقQQد كتQQب أبQQو . كQQيّ بQQذلك موقQQف أبQQي قQQرّه المل ا، مناقشQQً ))التقديسQQات الثثQQة  ((فQQي موضQQوع 

  .في موضوع التقديسات اثانيً  اـً فائطه مؤلI ر
  

المؤلIف الرابع الذي ينتمي إلى ھذه المجموعQة، فھQو يشQرح أمQر اHتّفQاق واHخQتف أمّا   
يسQQة اليعقوبيQQّة فQQي نفQQي الجQQوھر وا�قQQانيم، وينQQاقش موقQQف الملكيQQّين بحيQQث يQQدافع عQQن اعتقQQاد الك

وھناك رسالة أخرى في الموضQوع نفسQه، نُشQرت فQي مجموعQة . انيممطابقتھا بين الجوھر وا�ق
  . ))من الرسالة الثالثة �بي رائطه في الردّ على الملكيّة في اHتّحاد  ((: غراف تحت عنوان 

  
 ــــــــــــــــــ

 .G. Graf, CSCO, vol 130, p. 131راجع ) ٣(
 

٢٥  



  
ّ أمّا المؤلـ   ٣ ن . ة عن صفحات قليلة في موضQوعات متفرّقQةفات الثثة الباقية فھي كنايـ IمQيتض

 ا�وّل شQQھادات مQQن الكتQQاب المقQQدّس فQQي التوحيQQد والتثليQQث، والثQQاني ھQQو مختصQQر فQQي سQQرّ 
المسيح، والثالث ھو مختصر مناقشة جرت عند أحد الوزراء بين أبي رائطه وأبي قرّه وعبد 

  .يشوع النسطوريّ تناولوا فيھا موضوع اHتّحاد والتجسّد
  
  

٢٦  



  
  

  
  الفصل الثالث

  

  

س  ((   ))الرسالة ا1ولى في الثالوث المقد�
  تصميم وتحليل
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فھQي تتصQدّر مجموعQة . ا�ساسQيّ مQن ھQذا الكتQابالجQزء ) ١(ا�ولQىنشر الرسQالة يشكّل   
لQذي انبQرى اأعمال أبي رائطQه، وتعQدj وثيقQةً فريQدة مQن نوعھQا وصQلتنا مQن جيQل الكنيسQة ا�وّل 

م QQسSرو اQQّا مفكQQي طرحھQQت التQQة عQQن الكثيQQر مQQن ا�سQQئلة وا`راء والتعلQQي Iة عربيQQة بلغQQجابnل
ا�ساسQية التQي يجتمQع حولھQا كQل النصQارى، وجلھQّم مQن المعتزلQة حQول بعQض الحقQائق ا�وائل 

Qد اHبQن، والفQداء والصQلب والقيامQة  jة، تجسQلوھ�دين الجديQد فالQ... ومنھا التوحيد ضQمن تثليQث ا
في عقيدة التثليث، وھي في جوھر اSيمQان المسQيحيّ، محاولQةً إنسQانيّة SدخQال الشQِرك فQي رأى 

إلQى  اوحدانيّة i ولتقليص قدرته العزيزة، في وقت شجب فيه عقيدة تجسّد اHبن ـ الكلمة، مشيرً 
ئ له، يجعله تحت حكم التجزئـة، �نّ الجسد صورةٌ  اأنّ في اتّخاذ i جسدً  V٢(لما ھو متجز (.  

  
المسQQتجدّ ھQQذا، بQQرزت محQQاوHت ذات طQQابع منطقQQيّ عقنQQيّ، لQQدرء الخطQQر أمQQام الواقQQع   
بعقائQQد المسQQيحيّة الجوھريQQّة وتبيQQان صQQحّة مقوHتھQQا، والدHلQQة علQQى إمكانيQQّة اHخQQتف المحQQدِق 

Qي رائطQالة أبQيحيّة، ورسQه المسQم وما تنادي به ھQي مQن بQين تلQك الجذريّ في ما يقول به اSس
المحQQاوHت ا�ولQQى التQQي تQQمّ وضQQعھا بھQQدف عQQرض عقيQQدة التثليQQث لQQدى المسQQيحيّين والQQردّ علQQى 

  فتا�دب الكميّ المسيحيّ، إذ خلّ  وH شكّ في أنّ ھذه الرسالة تركت ا�ثر البليغ في. منتقديھا
  

 ــــــــــــــــــ
  .G. Graf, Idem, pp. 1-26راجع ) ١(
  .Louis Gardet, L'Islam, 113, 1982 p. 400راجع ) ٢(
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الQQنھج عينQQه فQQي الQQدفاع عQQن صQQحّة عقيQQدة الثQQالوث ومقQQاHت وميQQامر نھجQQت رسQQائل وراءھQQا 
وقQد رأى فيھQا بعQض الحقQين مQادّةً جيQّدة لمخاطبQة الفريQق ا`خQر، فاقتبسQوا ونقلQوا . ) ٣(المقدّس

فQي ) ٥(البوشQيّ ، وبQولس ) ٤(اعيل الھاشQميفQي ردّه علQى أبQي إسQم أجزاء منھا، على مثال الكنديّ 
  .عرضه مضامين الدين المسيحيّ 

  
، ف بدّ من أن اكما أسلفنا سابقً  ))الفيلسوف والمنطقيّ  ((كان أبو رائطه قد عُرِف بـ ولمّا   

،  ))س فQي الثQالوث المقQدّ  ((في سياق الرسالة ا�ولQى ذي يظھر ـعلى المنطق ال اـً يكون فكره مبنيّ 
  .وطريقة أبي رائطه في عرض ا`راء وتحليل المواقف من الموضوع الذي يعالجهونھجھا 

  
QQحفQQأبو رائطQQه يُفQQرد ال   Vت رأي  زيQQم، فيثبQQه الخصQQا يقولQQالته لمQQي رسQQارز فQQع البQQالواس

وكاتبنQا يQذكر فQي . ره فQي العقيQدةيعلQى مقولQة مQَن يغQاومضمون كمه وعقيدته، وكQذلك مأخQذه 
الممكنة أو المحتملة للفظ أو مفھوم معيّن، فيثبت اسQتحالة جميعھQا  سياق عرضه وتحليله المعاني

والنصّ الذي نعالجه يزخر بالعبارات المنطقيّة على . اـً ، ثمّ يقوم بإثباته منطقيّ اما عدا معنى واحدً 
 (( ، ))... فQـ ... فQإن يكQن  ((،  ))... بل يجQب علينQا  ((،  ))... ا ـوإمّ ... ا ـوإمّ  ((:  ھاعمختلف أنوا

وھذه التعابير ليست .  ))...  اإذً ... فھذا  ((،  ))... ودليل ذلك  ((،  ))... فنقول ... فقد ... فإن قلتم 
سوى أمثلة للدHلة على أسلوب أبي رائطه المنطقQيّ فQي إطQار المحQاورة، ذات الQنھج السQقراطيّ 

  .اليونانيّ 
  

  ــــــــــــــــــ
 -Rachid HADDAD, La Trinité Divine chez les théologiens arabes, (750راجQع   )٣(

1050), Beauschesne Religions, 1985. 
. رسQQالة عبQQد i بQQن إسQQمعيل الھاشQQميّ إلQQى عبQQد المسQQيح بQQن إسQQحق الكنQQديّ ورسQQالة الكنQQديّ إلQQى الھاشQQميّ   )٤(

  .والرسالتان منشورتان في طبعات شعبيّة
،  )) التQQراث العربQQيّ المسQQيحيّ  ((سلسQQلة جسّ<<د وص<<حّة المس<<يحيّة، مقال<<ة ف<<ي التثلي<<ث والتبQQولس البوشQQيّ،   )٥(

  .١٩٨٣الجزء الرابع، بيروت، 

  
٣٠  



فQي أسQلوب أبQي رائطQه ھQو عرضQه، فQي بدايQة الرسQالة، مQا يلQزم مQن النظQر وما يلفQت   
، يضفي على نتيجة التحاور الطابع اعميقً  امتوازنً شروط للتحاور بين فريقين، حتّى يأتي الجدال 

فأبو رائطه يشدّد علQى دور مQا يمكQن تسQميته بالقاعQدة المشQتركة بQين فريقQي المحQاورة، . لعلميّ ا
وھذه القاعدة ھي  الكم، كقدرة . المنطقيّ وھما يشتركان في امتكھا وكذلك في حقّ استخدامھا 

ر وصQفاته، والكم ھو البحث المنطقيّ في وجود i الخالق المQدبّ . عقنية متوفّرة لدى الفريقين
 ((: فعندما يقول أبو رائطQه لخصQمه . وفي توحيده وتثليثه، وھو بحث جدليّ له أصوله ومقوّماته

فإنّما يشير إلى تلك الملكة التQي ھQي بحQوزة اSنسQان، ).  ٢٠ رر(  ))نحن وأنتم في الكم سواء 
وھQو يشQير . عنھQا إنسان، بحيث يُخضع لھا جميع ا�سئلة الصعبة، بھدف معالجتھا واSجابQةكلّ 
ك جھQد اSنسQان نحQو غايQة محQدّدة، وھQو أيضQً اأيضً  VرQاإلى أنّ العقل ھو وسيط فعّال، عمليّ، يُح 

م ھQو، فQي ھQذا السQياق، الQوحي . وسيط نظريّ يرى ا�مور من مختلف نواحيھQا وأبعادھQاQوالك
  .المُنْزَل

  
المقQاطع با�رقQام التQي وفي مQا يلQي نعQرض تصQميم الرسQالة العQامّ، وقQد أرفقنQا عنQاوين   

  .وبعد ذلك نعرض النقاط الرئيسية الواردة في الرسالة في سياق تحليلھا. وضعناھا لھا
  

 ًRالتصميم العامّ : أو  
  

  ) ١٥ـ  ١( المقدّمة 

  ) ٤ـ  ١( ديباجة المؤلVف ) ١(

  ) ٦ـ  ٥( سبب تأليف الكتاب ) ٢(

  ) ١٢ـ  ٧( تردّد أبي رائطه في تأليف الكتاب ) ٣(
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  ) ١٥ـ  ١٣( استجابة أبي رائطه لسائله ) ٤(
  

  : الفصل ا1وّل 

  ) ٣١ـ  ١٦( النظر في قضيّة التوحيد والتثليث   

  ) ١٨ـ  ١٦( مقولة الخصم ) ١(

  ) ٢٤ـ  ١٩( شروط المحاورة ) ٢(

  ) ٣١ـ  ٢٥( ختف القولين إ) ٣(
  

  :الفصل الثاني 
  

  ) ١٣٤ـ  ٣٢( وع التوحيد والتثليث مناقشة موض  

  ) ٤٩ـ  ٣٢( ھل i واحد في العدد، في الجنس أم في النوع ؟ : الرأي ا�وّل ) ١(
  

  ) ٤٥ـ  ٣٢( في حدّ الوصف المقبول ـ   أ
  )٤٦(الوصف في الجوھر ـ   ب
  ) ٤٩ـ  ٤٧( الوصف في العدد ـ   ج

  
  ) ١٢٨ـ  ٥٠( النظر في صفات i وفي توحيده وتثليثه : الرأي الثاني ) ٢(
  

  ) ٥٦ـ  ٥٠( في أسماء i النظر ـ   أ
  ) ٦٣ـ  ٥٧( صفات الطبع وصفات الفعل ـ   ب
  ) ٦٩ـ  ٦٤(أسماء مفردة وأسماء مأسورة ـ   ج
  ) ٧٣ـ  ٧٠(  اإبطال اHتّصال وإبطال اHفتراق وإثباتھما معً ـ   د

  ) ٨٢ـ  ٧٤( إتّصال في الجوھر وتباين في ا�قانيم ـ   ھـ
  ) ٨٩ـ  ٨٣ (محظة في استخدام القياس ـ   و
  ) ١٠٢ـ  ٩٩( صفة اHختف في اSنسان ليست نفسھا في i ـ   ز
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  ) ١١٧ـ  ١٠٣( عودة إلى قضيّة اHتّصال واHفتراق ـ   ح
  ) ١٢٨ـ  ١١٨( ثة وليس عشرة أو عشرين ؟  ـٰلماذا i ثلـ   ط

  
  ) ١٣٤ـ  ١٢٩( كمال صفة i : الخصة 

  
  :الفصل الثالث 

  ) ١٦٣ـ  ١٣٥( تب في التثليث الكشھادات   

  ) ١٣٩ـ  ١٣٥( مدخل ) ١(

  ) ١٤٨ـ  ١٤٠( شھادات من ا�نبياء ) ٢(

  ) ١٥٦ـ  ١٤٩( قصّة إبراھيم والمئكة الثثة ) ٣(

  ) ١٥٨ـ  ١٥٧( مثلُ ا�نبياء ) ٤(

  ) ١٦٣ـ  ١٦٠( أمر التحريف ) ٥(

  ) ١٨٠ـ  ١٦٤( الخصة العامّة 
  

 ) ١٦٧ـ  ١٦٤( حقيقة شھادة الكتب ـ   أ
  ) ١٧٠ـ  ١٦٨( ھل صار اسم i اسم جوھر عامّ ؟ ـ   ب
  ) ١٧٢ـ  ١٧١( كيف أنّ ا`ب ھو علةّ ا`ب والروح ؟ ـ   ج
  ) ١٧٩ـ  ١٧٣( ھل اHبن والروح بعض ذرّات ا`ب وفعله ؟ ـ   د
  .ديباجة ختاميّة  

  
  تحليل المضمون :  اثانيً 

  
  أ ـ الشروط الصحيحة للمحاورة الجدليّة

  
H يبQQدو أنّ الشQQروط التQQي يقترحھQQا أبQQو رائطQQه، فQQي مسQQتھلّ رسQQالته، ھQQي جديQQدة فQQي   

لكنّ كاتبنا يدخلھا فQي إطQار مُسQتحدَث، ھQو إطQار التحQاور بQين المسQلم مQن . مضمونھا وعبارتھا
  ناحية والمسيحيّ 
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أبا رائطه ھو  ومن الواضح أنّ . ) ٦(من ناحية أخرى في نھاية القرن الثامن أو بداية القرن التاسع
المتكلمّين المسيحيّين، الذي أفرد في صدر مقالةٍ مجموعQة مQن ا�فكQار والقواعQد التQي بين ا�وّل 

مQن نوعQه، إذ  ايُعدj فريQدً وھذا النھج . متكامً في آداب الحوار وشروطه اتصلح �ن تؤلVف نظامً 
وإيليQQQّا النصQQQيبيّ والبطريQQQك ، أمثQQQال يحيQQQى بQQQن عQQQديّ، إنّ الحقQQQين مQQQن المتكلمQQQّين المسQQQيحيّين

  .لم يذكروا إHّ بشكل جانبيّ، قواعد محاورة الطرف ا`خرتيموتاوس ا�وّل 
  

  : من الممكن تلخيص قواعد الحوار بحسب ما يعرضھا أبو رائطه في التقاط التالية   
  
أي كمQQا ، ) protasis ( ))قضQQيّة  ((مQQن المستحسQQن أن يطQQرح موضQQوع المناقشQQة فQQي شQQكل   ـ 

))دقٍ أو كذبٍ ـم صـقولٍ، فيه نسبة بين شيئين بحيث يتبعه حك ((ل الشيخ الرئيس كـ وـيق
)٧ ( ،

كلّ قول آخر، بل يأتي قوHً يُدفع به إلى الموازنة  اينقض مبدئيًّ  اأو إثباتً  اف يأتي القول إلزامً 
قولنQا ھQو  إنّ  ((: النQوع مQن اSثبQات ھQذا  افي ھذا الصدد، يضع أبQو رائطQه جانبQً. والمناقشة

، بل يرجو محاوره أن يدخل في ) ١٧ رر(  ))، ومن اتّبع غيره فھو من الخاسرين ...الحقّ 
  ).٢٠ رر(  ))لكي تكون قضيّتكم علينا بعلم ومعرفة  ((سياق الحوار 

    

أيّھQا  ((: القبول بمبدأ الحوار بQين الفQريقين بھQدف الوصQول إلQى نتيجQة مرضQية من الواجب   ـ 
Q اوالحQوار يتطلQّب مQن الفQريقين جھQدً ).  ١٩ رر(  ))دعاءَنا إلى محQاورتكم  إنّماالقوم،   اعقليًّ

بQرأي أصQيل  ((لنواحي القضيّة المعروضة للبحث، وذلك  اشافيً  اھو المناظرة، وفحصً  اجدليًّ 
  ). ٢٣ رر(  ))H يميل به ھوىً عن قضاء السبيل 

  
  ــــــــــــــــــ

فQي محاوراتQه وقQد كQان الرائQد فQي ھQذا )  ٧٤٩ـ  ٦٧٥( ر، يوحنQّا الدمشQقيّ من البارزين في ھذا المضQما  )٦(
  .المجال

، ١٩٨٥تحقيQQق ماجQQد فخQQري، دار ا`فQQاق الجديQQدة، بيQQروت، كت<<اب النج<<اة، الحسQQين أبQQي علQQي بQQن سQQينا،   )٧(
  .٥٠ص
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 ((، بQل ) ٢٢ رر( تلQك الحجQّة وتنQدثر بطل اع عن قبول حجّة الخصم لكي تُ ـH يكفي باHمتن  ـ

، وH يجحدوه في يد مQَن كQان، بQل يقبلQوه أشQدI القبQول ايجب على أھل الحقّ أHّ يردّوا صوابً 
  ). ٢١ رر(  ))مع جميل الثناء وحسن القول على أھله 

    

، وأن يعدّوا امن واجب المسيحيّين والمسلمين المشتركين في المناظرة إنصاف بعضھم بعضً   ـ
فالكم، لجھة كونه يشير إلQى القQدرة فQي البحQث . بضاعة واحدةأنفسھم مشتركين في ملكيّة 

م، لجھQة كونQه يQدلj علQى الQوحي المُنQزَل، ھQو ميQراث Qترك؛ والكQك مشQوالمحاورة، ھو مل
رجQQاءً أن تفاصQQلونا منQQه مفاصQQلة اSخQQوة المشQQتركين فQQي بضQQاعة توارثوھQQا عQQن  ((مشQQترك 

  ). ١٩ رر(  ))يءٌ دون بعض أبيھم، وكلھّم فيھا مشتركون ليس لبعضھم فيھا ش
    

H شكّ في أنّ للعقات اSنسانيّة أھميّة قصوى في دفQع الحQوار نحQو مقاربQة الحقيقQة، إذ إنّ   ـ
مQQا يحQQدّد الجQQدل ھQQو البنيQQة العقنيQQّة المنطقيQQّة مQQن ناحيQQة، والعقQQة اSنسQQانيّة القائمQQة علQQى 

فلھذا السبب، يدعو أبو رائطQه . ة أخرىاHحترام المتبادل بين الفريقين المتحاورين من ناحي
  ). ١٩ رر ( ))إخوة مشتركين في بضاعة واحدة توارثوھا عن أبيھم  ((وار بين ـإلى ح

  
الرسQالة ا�ولQى  ((القضيّة الرئيسيّة التي تتناولھQا  وھكذا، ضمن ھذا اSطار، تبدأ معالجة  

 اوھQي تتركQّز حصQرً  ))عن النصرانيّة رسالة الدفاع  ((وما استخرجناه من  ))في الثالوث المقدّس 
، وأنّ موافقQة ) ٢٢ رر(  ))أنّ i يوصQف مQع وحدانيّتQه بالتثليQث  ((على H تناقض فQي اSثبQات 

اHلتبQQاس والغمQQوض، �نّ المبQQدأ اللفظQQيّ، وإن كQQان يشQQوبھا  ))أنّ i ھQQو واحQQد  ((الطQQرفين علQQى 
فصQفة فريQق لھQذه الوحدانيQّة تخQالف : تفاصQيل ، H يكفي لجعل الطرفين مQوافقين علQى الامشتركً 

  ). ٢٥ رر( صفة الفريق ا`خر لھا 
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القضيّة يشوبھا اHلتباس، فإنّ محQاورة الفريQق ا`خQر ھQي ضQروريIة؛ ھQذا الفريQق و�نّ   
إنّنا نناجي ذوي  ((: الذي يمثّله أھل النظر والتفكّر عند المسلمين، وقد أشار إليه أبو رائطه بقوله 

وا`راء منكم، الراسQخين فQي العلQم، الQداخلين فQي ا�مQور، H المسQبّحين الQذين إذا وردت لعقول ا
 ،i بحانQجابة فيھا، ولم يكن لھم من جواب غير سSعليھم مسألة غامضة بلطُفٍ، عجزوا عن ا

  ). ٢٩ رر(  ))نعم سبحان i حتّى تنصرم الدنيا وما دامت ا`خرة 
  

  الصحيحب ـ المنھج المنطقيّ 

  
على مجQرّد إثبQاتٍ ملQزمٍ لقQول H يُنQاقش وH يكQون موضQوع المنھج المنطقيّ H يقوم إنّ   

لمقQدّس مQن ومن الممكن استعراض المنھج المنطقيّ الخاصّ بالرسQالة فQي الثQالوث ا. بحثٍ شافٍ 
  :خل النقاط التالية 

  
كاHً مQردّه إلQى أنQّه مQن عقبQة رئيسQيّة وإشhomonyme (Q(ن الجناس أو اللفظ المشترك يكوّ   ـ

فQي مقQالتكم، بQأنّ i مع أنّنا وإن وافقنQاكم  ((: الممكن الدHلة على أشياء مختلفة باللفظ عينه 
واحQQد، فمQQا أبعQQد مQQا بQQين القQQولين، فيمQQا تظنQQّون ونصQQف؛ والشQQاھد علQQى مQQا ذكQQرت، مخالفQQة 

  ). ٥١رر  اراجع أيضً ( ، ) ٢٥ رر. (  ))صفتھم لوحدانيّته صفتنا إيّاه 
    

يفترض المدخل الصQحيح فQي الجQدل مQن أھQل النظQر فحQص اللفQظ الQذي يثيQر اSشQكال مQن   ـ
 ((: لو قد سألناكم عن ذلك، وأجبتمونا ((: جميع جوانبه بغية الوصول إلى تصوّر تامّ لمعانيه 

عيQتم ، فإذا أنبأتمونا بذلك، علمنا أنّكم صادقون فيمQا ادّ  )) اعلى كم نحوٍ يوصف الواحد واحدً 
  ... ) ٦٨، ٦٧ ، ورر٥١ رر اراجع أيضً ( ، ) ٢٦ رر(  ))
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نه ضرورة   ـ Vل  ((: نبذ ما يقبّحه العقل وقبول ما يحس Vكيف تقبل عقولكم ھذه الصفة التي تُفص

 )) ))الواصفون وH يصفه  (( ))ليس كمثله شيءٌ  ((أنّه ھكم من سائر خلقه ؟ وكيف زعمتم إلٰ 
تQه  اوصفنا إيّاه واحدً  أمّا (().  ٣٦ رر(  Iه وبريQع خلقQن جميQه عQئ(  ))في الجQوھر، فعت

  ). ٤٦ رر
    

◌َ إدخال   ـ Iن في قالبٍ قياسيّ شرطيّ؛ نذكر ھنا قياسين على سبيل المثل تصوّر لفظٍ معي:  
    

إمQQّا كاملQQة مQQن كامQQل، وإمQQّا : مQQن جQQوھره، فQQذلك علQQى وجھQQين ) ا�سQQماء ( وإن كانQQت  ((  )١(
�نّه معلىّ عن ذلك، فإذا H محالة أبعاض م i يجوز في صفة ن كامل، فأمّا ا�بعاض ف

  ). ٦٩رر (  ))أنّھا كاملة من كامل 
    

، عالمٍ، حكيم إنّه إنّما اشتُقIت له اشتقاقً  ((  )٢( pواستوجبھا افإن قلتم، في ما وصفتموه به من حي ،
ھا، فإذ قد يُوصف أنّه قد كان وH خلق وH ه لبه مَن أكمل فعلَ كما استوجب جميع ما سمّي 

  :أن يُقال  ابريIة حتّى أتى على ذلك بالفعل، ھكذا، فليُجز إذً 
    

  قد كان i وH حياة له وH علم وH حكمة  
    

  صارت الحياة والعلم والحكمة لديه موجودة،ى حتّ   
    

ـ  ٥٧ رر(  ))ن حيQاةٍ وعلQم طرفQة عQين مQ اوھذا مخالف من الكم أن يكQون سQبحانه خلQوًّ   
٥٨ (  

  
  ج ـ القضيّة الرئيسيّة

  
 اتتركّز حصQرً  ))الرسالة ا�ولى في الثالوث المقدّس  ((إنّ القضيّة الرئيسيّة التي تتناولھا   

، وأنّ موافقة ) ٢٢ رر(  ))أنّ i يوصف مع وحدانيّته بالتثليث  ((على أنّ H تناقض في اSثبات 
  وصف فريق ھذه الوحدانيّة يخالف ھي شديدة النسبيّة �نّ  ))i ھو واحد  أنّ  ((الطرفين على 
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  ). ٢٥ رر( وصف الفريق ا`خر 
  

ھذه القضيّة، يبدأ التحاور بين أبي رائطه والفريQق ا`خQر الQذي يمثQّل أھQل النظQر فحول   
ي العقQول وا`راء مQنكم، إنّمQا ننQاجي ذو ((: بقولQه كاتبنQا  إليQهوالتفكjر عند المسQلمين، وقQد أشQار 

الداخلين ا�مور، H المسبّحين الذين إذا وردت عليھم مسألة غامضة بلطفٍ، الراسخين في العلم، 
عجزوا عن اSجابة فيھا، ولم يكن لھم من جواب غير سبحان i، نعQم سQبحان i حتQّى تنصQرم 

  ). ٢٩ رر(  ))ا`خرة الدنيا وما دامت 
  

ھل النظر الذي يميVزه أبو رائطه عن غيره ھو فريق أھل اHعتزال H شكّ في أنّ فريق أ  
. ) ٨(يخصّ عقيدة المسلمين، مع بداية القرن التاسQعبما  اأو مَن يمثّله، وقد كان ھو المسيطر فكريًّ 

Q: ولنا، إلى جانب ھذا الدليل، دلين يؤكّدان محاورة أبي رائطه المعتزلة  أنّ أبQا  افمعلوم تاريخيًّ
أبQو : راجع الفصل ا�وّل، القسم السQادس ( ن سؤال طرحه عليه ثمامة المعتزليّ أجاب عرائطه 

ولنا في عرض كاتبنا لقضيّة التوحيد والتثليث في ھذه الرسQالة، دليQل ذو طQابع ). رائطه المتكلمّ 
فالمعتزلQة كQانوا يقولQون بQأنّ i ھQو واحQد فQي العQدد، وھQذا مQا يQورده أبQو رائطQه علQى : فكريّ 

مق<اRت اDس<-ميّين، على حQدّ مQا أورده ا�شQعريّ فQي ، وكانوا يقولون ) ٣٤ رر(  السانھم أيضً 
QQائيّ بQQأنّ الصQQفات اSالمغن<<ي ف<<ي أب<<واب الع<<دل والتوحي<<د، والقاضQQي عبQQد الجبQQّار فQQي  IوالجُبQQّة لٰھي

يذكره  وھذا ا�مر. ) ٩(صفات الذات وصفات الفعل، وذلك بھدف نفي التشبيه عنه تعالى: قسمان 
يقدّمQه أبQو رائطQه،  زد علQى ذلQك أنّ الوصQف الQذي).  ٦٣ رر( أبو رائطه على لسQان محQاوره 

  بحسب قول أھل
  

  ــــــــــــــــــ
  .٤٨ ، ص١٩٧٧للشھرستانيّ، طبعة القاھرة،  الملل والنحلراجع كتاب ) ٨(
   .Daniel GIMARET, La doctrine d'al-Ash'arī, Le Cerf, 1990, pp. 280-281راجع) ٩(
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مQن ناحيQة ).  ١٦ رر( من الوصف الذي كQان يعطيQه المعتزلQة لQه تعQالى  اجدًّ التيمن، ھو قريب 
أخرى، يناقش أبو رائطQه محQاوره فQي موضQوع تطبيQق مبQدأ القيQاس الكينQونيّ فQي قضQيّة إثبQات 

فضQQون مبQQدأ والمعلQQوم أنّ المعتزلQQة كQQانوا ير. اأكيQQدً  ايرفضQQه المحQQاور رفضQQًالتثليQQث، وھQQو مبQQدأ 
  ). ٨٣ راجع رر( لتأكيد نفي ا�شياء عن analogie  ( i (القياس ھذا 

  
  د ـ أھمّ نقاط العرض ال-ھوتيّ 

  
 ((ا�رسQطاطاليّ، فQي المفھQوم ؟  دد، ف<ي الن<وع أم ف<ي الج<نسـفي الع ـ ھل Y واحد ١  

ھQذا مQا .  ))القيQاس  في العدد، أو فQي النQوع، أو فQي الجQنس، أو بحسQب االواحد ھو ما كان واحدً 
مفھQQوم الواحQQد فQQي بدايQQة مقالتQQه، إذ إنّ القQQول بQQه بحسQQب ھQQذه يسQQتند إليQQه أبQQو رائطQQه لتوضQQيح 

 Iت يؤدّي إلى التشبيه، وھذا يناقض إثبات الفريق ا`خر أنHه  ((المقوQشيء مثل H((  وزQيج Hو ،
QQائيّ ومQQن ال. أيّ وصQQف qعلQQى  ))النقصQQان  ((و  ))التبعQQيض  ((أن يQQدخل  Iيّ الجُبQQا علQQوم أنّ أبQQمعل
أمQQّا  ((: ويضQQيف أبQQو رائطQQه ) ١٠( فQQي العQQددكQQان يقQQول بQQأنّ i ھQQو واحQQد )  ٩١٥( + المعتزلQQيّ 

تQه  اوصفنا إيّاه واحدً  Iه وبريQع خلقQن جميQه عQئوالجQوھر ).  ٤٦ رر... (  ))في الجQوھر، فعت
 ((H يخضع لما ھو للنوع ر، وھو اسم ، واسم i ھو اسم الجوھ) ٧٧ رر( متّصل، غير مفارق 

أو قريQQب، بمQQا ھQQو للخليقQQة ، وبالتQQالي H عقQQة لھQQذا اHسQQم، مQQن بعيQQد  ))شQQتّى  االQQذي يعQQمj عQQددً 
�نّ العQدد H يعQدو أن تكQون أنواعQه نQوعين  ((أمّا في العدد فيوصف i بأنّه ثثQة . والمُحْدَثين :

لكQن ھQذا الوصQف H ).  ٤٧ رر(  ))ثة أقQانيم  ـٰي ھQذه الثلQقد دخل ھذان النوعQان فQف. اوفردً  ازوجً 
  يقوم له

  
 ــــــــــــــــــ

  .Idem, p. 252راجع ) ١٠(
  

٣٩  



فجQوھر الھQوت ثثQة  ((: أي من الجQوھر )  ٦٧رر (  ))منه  ((ثة  ـٰھذه الثلقائم في حال لم تكن 
  ). ٨٨ رر(  ))ثة أقانيم جوھر الھوت، جوھر  ـٰأقانيم، وثل

  
فإنّ أبا ) ذوات قائمة بذاتھا ( وا�قانيم ) اHسم العامّ ( بما يخصّ العقة بين الجوھر أمّا   

  : تقول الرسالة . رائطه يبدأ بالنظر في تحديد ا�سماء من مُفْرَدَة مُرْسَلةَ ومضافة منسوبة
  

  المضافة إلى غيرھا، المأسورة المنسوبة ] ا�سماء [ وأمّا  ((  
  .وحكيميّ وعالم حكف  
  ، ا، عالمً اوإن كان i لم يزل حيًّ   
  ). ٦٦ رر(  ))أزليّة  افالحياة والعلم إذً   

  
  : ثم يحدّد أبو رائطه عقة الصفات بالجوھر   
  : فإذ كان ھكذا، ف بدّ من أن توصف  ((  
  H اتّصال لھا، إمّا مفترقة متباينة   
  وإمّا متّصلة مأسورة، H تباين لھا،   
  ). ٧٠ رر(  )) امعً  ارة مفترقة، جميعً وإمّا مأسو  

  
   ً  : وبعد أن يثبت أنه محال أن تكون مفترقة أو متّصلة يتابع قائ
  فإذ ھُدمت ھاتان الصفتان،  ((  
  أعني التفريق وحده واHتّصال وحده،   
  ف شكّ أنّ الصواب في الصفة الثالثة،   
  ). ٧٣ رر(  )) امعً  ابأنّھا متّصلة مفترقة جميعً   

  
  :وجه اHتّصال على الشكل التالي و ويحدّد أبو رائطه وجه اHختف  

  
  إنّما وصفنا أنّه متّفق في الجوھر، مفارق في ا�قانيم،  ((  
  وجوھره ھو أقانيمه وأقانيمه ھم جوھره،   

  
٤٠  



  ) ٧٩ رر(  ))ثة في بيتٍ واحد  ـٰبمنزلة أضواء ثل  
  

  :النتيجة ا`تية بو رائطه إلى ، يصل أاوبعد أن يشرح ھذه العقة قياسيًّ   
  

  الجوھر ا�قنوم الواحد، مخالفة  ((  
  كمخالفة شيءٍ عامّ ضمّه لبعض خواصّه،   
  ) ٨٩ رر(  ))�نّه خالفه بكثرة ضمّه H بالجوھر   

  
  :عقيدة التثليث فيقول  اكاتبنا عقنيًّ ويثبت   
  كلj واحدٍ منھا يعرف بخاصّيّته،  ((  
  ). ٩٢ رر(  ))ن ببنوّته، والروح بخروجه من ا`ب ا`ب بأبويّته واHب  
  ). ٩٣ رر(  )) ااختف خواصّھا بالذي يصير جوھره مختلفً وليس  ((  

  
فاتّفاق ا�قانيم ھو في وحدة ماھيّتھا ووجودھا، أي إنI ما يجمع بينھا ھو جوھر الھوت   

، وھQي مختلفQة HخQتف اثابتQً اقوامQً واحQد منھQا لّ لكن ھذه ا�قانيم متميVزة، �نّ لكQ. في وحدانيّته
  .فا�قنوم ھو الخاصّ، لكن الجوھر يتميIز بكثرة الضمّ . الخاصّة التي تحملھا

  
ة ھو مركزيّ في بحQث أبQي لٰھيّ إنّ موضوع الصفات اS: ة لٰھيّ موضوع الصفات اDـ  ٢  

i ةQّى طبي. رائطه عن ثالوثيQه، أو علQائن بذاتQكك i ىQدلّ علQفات تQد فالصQة، أو أحQّه الخاصQعت
فبعض الصQفات ھQي دالQّة علQى أفعالQه، مثQل صQفة الخQالق، ـ وھQذه الصQفات ھQي صQفات . أفعاله

قبQل أن يخلQق، فQي حQين أنI الحيQاة والحكمQة  االفعل ـ �نّه لم يكن بالمستطاع أن يوصف i خالقً 
عQيّن، و�نّ i عQزّ ھما صQفتان ذاتيّتQان، �نّ ھQاتين الصQفتين وغيرھمQا غيQر مQرتبطتين بفعQل م

  وإذا كان أبو رائطه يقول ھنا ما يقوله المعتزلة. احكيمً  احيًّ  اوجلّ كان دومً 
  

٤١  



  :كاتبنا يضيف من جانبه قائً وا�شاعرة بين المسلمين، فإنّ 
  

  من جوھره، فذلك على وجھين،  اوإن كانت أيضً  ((  
  إمّا كامل من كامل،   
  .وإمّا أبعاض من كامل  
�نه معل فأمّا   i يجوز في صفة ّ ا�بعاض ف   ى عن ذلك، ـ
  ) ٦٩ـ  ٦٨ رر. (  ))H محالة أنّھا كاملة من كامل  افإذً   

  
الصQQفات يعيQQد أبQQا رائطQQه إلQQى حيQQّز موضQQوعه ا�ساسQQيّ، الQQذي ھQQو الثQQالوث، فموضQQوع   

مأسQورة،  عندما يثبت أنّ ھذه الصفات التي ھي كاملة من كاملQة، ھQي إمQّا مفترقQة أو اوخصوصً 
:  اجذريًّ  افمن العبث والمحال القول إنّ الواحدة ھي متباينة عن ا�خرى تباينً . مأسورةأو مفترقة 

)) Sن  لٰھيّ فھذا يعني أنّ التباين ھو في الجوھر اQذا مQه وھQنفسQ Q أو اغيQر المعقQول منطقيًّ ، اكينونيًّ
Sفتراق والتبيان ھما نقض الذات اHنّ ا�Qّدة لٰھيQة الواح(( . Qًول أيضQث القQن العبQدة  اومQإنّ الواح

Q ومأسQورة بھQا، �نّ ھQذا يعنQي أنّھQا فقQدت ذاتيّتھQا وكمالھQا وجعلھQا  امتّصلة با�خرى اتّصQاHً تامًّ
  ). ٧٢ رر(  ))صفة أبعاض وأجزاء، H صفة كامل  ((فھذه . خاضعة لھا

  
أخرى، ف بدّ مQن  فإذا كان من المستحيل إثبات اHفتراق من ناحية واHتّصال من ناحية  

فاHتّصال يكون على مستوى الجوھر والتباين يكون على مستوى . إثبات اHفتراق واHتّصال معاَ 
  .أو ا�قانيما�شخاص 

  
�نّ إنّمQQا وصQQفناه  ((   ) i ي ) أيQQخاص، أي فQQش�باتّصQQال فQQي الجQQوھر، وتبQQاين فQQي ا
  ) ٧٧ رر(  ))ا�قانيم 

  
  Qذي يقQادل الQار المجQن وأمام إنكQة عQانيم مختلفQق�ول إنّ ھQذا النQوع مQن اSثبQات يجعQل ا

 ً  :الجوھر، يجيب أبو رائطه قائ
  

  إنّما وصفنا أنه متّفق في الجوھر، مفارق في ا�قانيم، ((  
  

٤٢  



  وجوھره ھو أقانيمه، وأقانيمه ھم جوھره،  

  ). ٧٩ رر(  ))ثة في بيت واحد  ـٰبمنزلة أضواء ثل  

H يQدلj علQى اخQتف بQين ) ا�بويّة، البنويّة واHنبثQاق ( لخواص فاHفتراق الذي تؤكّده ا  
أو عقة أقنوم بآخر، ولنا في ذلك مثل خQواصّ البشQر مQن أقنوم وآخر، بل على إضافة أو نسبة 

وھنا يعود أبو رائطه إلى مQا كQان يؤكQّده ا`بQاء . دون أن يكون ذلك دليً على اختف جوھرھم
  .ا إلى البرھان على وجود الثالوثالكبادوكّيون حين عمدو

  
بشQكل واضQح بQين القيQاس والبرھQان إنّ أبا رائطه يميVز : ـ القياس والبرھان العقليّ  ٣  

 افالقيQاس يفتQرض، فQي نظQره، تشQابھً . العقليّ، رغم أنّ التعQابير التQي يعتمQدھا لQم تكQن بعQد دقيقQة
أنّ القياس أو  اوھذا يعني أيضً . ي القياس، وھذا يعني أنّ ھناك عدّة نقاط اختف بين طرفاجزئيًّ 

، وأنّ )syllogisme(عن القيQاس اHسQتدHليّ أو اHسQتقرائيّ  ايختلف تمامً ) analogie(التمثيل 
اHختف بين طرفي القياس ھو أھمّ من التشابه، مع ا�خذ بعين اHعتبار نقاط التشابه والقربQى، 

 ((: شير إليه يحيى بن عديّ عندما يقQول بشQأن التشQبيه وھذا ما ي. بما يخصّ تأكيد وجود الثالوث
ً لQه مQن وجQه مQا، أن يطالQب بQأن يكQون مثالQه VثQياء ممQش�ليس يلزم مَن أتى بمثال لشQيء مQن ا

))للممثّل به في جميع الوجوه  امشابھً 
)١١ (.  

  
ة معيّنQة مجرّد صورة شكليّة تسمح بفھم ناحيQ) التمثيليّ ( وھكذا يصبح البرھان القياسيّ   

  .من الحقيقة؛ لكن ھذا البرھان H يصلح أن يكون أداة فاعلة Hكتشاف الحقيقة
  

، H لتكوين صورة عن الحقيقة التي تمّ اكتشافھا )التمثيليّ ( أبا رائطه يستخدم القياس إنّ   
تQه بشQأن ، لكن Hستخدام ما ينتج من العمليّة التشبيھيّة كحجّة منطقيّة للدHلQة علQى أنّ مقوHامسبقً 

  لوث ھيالثا
  

  ــــــــــــــــــ
 .Petits traités apologétiques, éd. Périer, pp. 39- 40 راجع) ١١(
  

٤٣  



فبعد أن أثبت في الرسالة عن الثالوث ا�قدس أنّ i ھو واحد بالطبيعQة وثثQة . ومقبولةمعقولة 
ر وا�قQQانيم، فھQQو يحQQاول، التمييQQز الحقيقQQيّ بQQين الجQQوھمQQن ناحيQQة ا�شQQخاص، وبعQQد أن رفQQض 

ولكQنّ اHعتمQاد ھنQا فقQط علQى . امقنعQً ابواسطة القياس التمثيليّ أن يعللّ موقفه وأن يشرحه شرحً 
إنّمQQا  ((: علQQى الموضQQوع مQQن دون تعليQQل أو برھQQان  اخافتQQً اھQQذا النQQوع مQQن القيQQاس، يلقQQي ضQQوءً 

انيمQQه ھQQم جQQوھره، بمنزلQQة وصQQفنا أنQQه متّفQQق فQQي الجQQوھر، مفQQارق فQQي ا�قQQانيم، وجQQوھره ھQQو أق
  .  ))أضواء ثثة في بيت واحد 

  
ومن التشابيه التي يلجأ إليھا أبو رائطه مQن حQينٍ إلQى آخQر، موضQوع الشQمس، ونورھQا   

وھذا التشبيه يھQدف إلQى تبيQان أنّ وحQدة الشQمس H . واحدة االتي تؤلVف بأكملھا شمسً وحرارتھا، 
المصQابيح تشQبيه  اويسQتخدم أبQو رائطQه أيضQً. والحQرارةبQين الشQمس والنQور مبQدأ التعQابير تنفي 

، ومع ذلك لكلّ واحد منھQا ضQياؤه، بمعنQى اواحدً  األيس ضياؤھا ضياءً : الثثة في غرفة واحدة 
  .ابيح من الغرفة، يخرج ضياؤه معهأنّه إذا أخرجنا أحد المص

  
ون بQأجمعھم إنّ عقيQدة أنّ المسQيحيّين يقولQمن المعلوم : ـ تصوّر الوحدانيّة والثالوث  ٤  

ر الثQQالوث ا�قQQدس ھQQي سQQرّ عميQQق، H تطولQQه  jوQQي التصQQه فQQم إمكانيّاتQQريّ، رغQQل البشQQدرة العقQQق
ال حQدراكQه، فھQل ھQذا يعنQي أنQّه مQن المإذا كان ھذا السرّ فوق طبيعQة اSنسQان وإلكن . واSدراك

  وغير منطقيّ ؟ 
  

م بشQريّ منطQوق، عQن الھوتيّين المسيحيّين حاولوا منذ أقدم العصإنّ   Qر، بكQور التعبي
سQQرّ الثQQالوث، وقQQد قQQال بعضQQھم إنQQّه مQQن الممكQQن التعبيQQر عQQن وحدانيQQّة i وثالوثيّتQQه بطQQريقتين 

QQه : مختلفتQQين  Iول بأنQQة تقQQة، والثانيQQب الطبيعQQد بحسQQو واحQQھ i ّأنQQول بQQى تقQQول�ثثQQة بحسQQب ا
  وجوده،و واحد في بنيته الدائمة وفھ. ا�شخاص أو ا�قانيم

  
٤٤  



وi ثثQQة مQQن ناحيQQة . المتنQQاھي، الQQذي H شQQبيه لQQه، الحQQيّ  القيQQّوم، كموجQQود بذاتQQهھQQو غيQQر 
  .ا�شخاص وا�قانيم �نّ ذلك ھو العدد الكامل

  
لنا أنّ كاتبنا H يقبل بھذا الرأي إذ يشير إلى دراسة نصوص أبي رائطه، يتبيّن من خل   

عQل الثQالوث مجموعQةً إلQى ج اوا�قانيم يقود حكمiQً، بين الطبيعة  أنّ إثبات التمييز الحقيقيّ، في
  ((: من أربعة آلھة وھQذا مرفQوض Qة، بQثفاسQم i، لQه الحمQد، اسQم جQوھر بQذوات ا�قQانيم الث

فأبو رائطه يرفض بھQذا ).  ٣٠ رر(  ))وھذه ا�قانيم جوھر واحد، H جواھر . زيادة وH نقصان
ة، فيؤكQّد أنّ لٰھيQّة اSعQيأو الكينونيّ بQين ا�شQخاص والطب ن التمييز الشكليّ أن يكون ھناك نوع م

  ).ا�شخاص الثثة ( ھو ) الطبيعة ( الواحد 
  

  Q أن  اوأقلّ ما يقال في ھذا الرأي إنّه يثير بعض اSشكاHت، وإنّه من غير المقبول منطقيًّ
أنّ ھناك  فاSيمان يُعلن. مييز حقيقيّ بينھايتمّ اSدماج بين الطبيعة وا�شخاص، وأHّ يكون ھناك ت

بين ا�شخاص بما يخصّ الخواصّ، وأنّ ھناك وحQدة بينھQا فQي الجQوھر أو الطبيعQة، وأنّ  اتمييزً 
ولكQن أبQا . ھذه الطبيعة المشتركة التي ھي غير مركّبQة، ھQي مطابقQة لكليQّّة كQائن ا�قنQوم الواحQد

د التماھي بين ا�شخاص والطب Vبقيّة رائطه يؤكQدم أسQمن ناحية، وع i يعة، بھدف تأكيد وحدانيّة
الواحد ھو الثثة ب امتQراء، والثثQة ھQي الواحQد  ((الطبيعة على ا�شخاص أو ا�قانيم؛ فعبارة 

Qد الوحدانيQّة ولكنّھQا H تأخQذ بعQين اHعتبQار  ))ب شكّ  Vيغة، تؤكQذه الصQكما يقول أبو رائطه في ھ
  .االتي يعالجھا Hحقً ) بوّة والبنوّة واHنبثاق ا�( قضيّة الخواصّ 

  
في الرسالة حول الثالوث ا�قدس، يتوجّه أبو رائطه إلى غيQر المسQيحيّين الQذين يريQدون   

إطQاره المنطقQيّ الجQدليّ الرئيسQة مQن العQرض الھQوتيّ، فQي فالغايQة . لسرّ الثQالوث امقنعً  اشرحً 
  وكذلك في

  
٤٥  



مQن أن تكQون منQه وفيQه الحيQاة H i يخلQو طرفQة عQين وH لمحQة بصQر  أنّ  ((محتواه، ھي تأكيد 
  .  ))والعلم صفتان أزليّتان كاملتان 

  
ھمQا وھل ھQذان ا�قنومQان . يعني اHبن والروح القدسوھو بذلك  ))كاملين من كاملين  ((  

لة، فقQد وُصQِف على افتراق أو على اتّصال بالجوھر ؟ فإذا قيل إنّ ا�قانيم ھي مفترقة غير متّص
QQًد مختلفQQوھر الواحQQان جQQدود وكQQبالمح iر  اQQن ا`خQQانيم ).  ٧١ رر( عQQق� ((ھQQي وإذا قيQQل إنّ ا

والجQواب الصQحيح ھQو أن . ليست كاملة بQذاتيّتھافھذا يعني أنّھا  ))مأسورة، متّصلة، غير متباينة 
فQي  ((التبQاين يكQون ، واHتّصال يكون علQى مسQتوى الجQوھر وافي آن معً  تكون مفترقة ومتّصلة

وھنا ينبري أبو رائطه لتقديم مثل السُرُج الثثة التي تنير ).  ٧٧ رر(  ))ا�شخاص، أي ا�قانيم 
Qد اختفھQا، فQي  فكلّ سراج ھQو قQائم بذاتQه وثابQت بعينQه. البيت الواحد بضوء واحد Vا يؤكQذا مQوھ

  .حين أنّھا ھي كُلjھا مصدر الضوء الواحد
  

  Qه والواقع أنّ أبQر مقولتQه يختصQواء  ((ا رائطQدّ سQى حQال علQتّصHراق واQفتHي اQي  ))فQف
.  ))فجQQوھر الھQQوت ثثQQة أقQQانيم، وثثQQة أقQQانيم جQQوھر الھQQوت، جQQوھر  ((: العبQQارة التاليQQة 

وظيفته ھي ضمّ الكثرة في وقت تختلQف ا�قQانيم عQن الجQوھر،  فالجوھر يخالف ا�قنوم فقط �نّ 
  :اتھا ھا أو خاصّيّ H بالجوھر بل بخواصّ 

  
كامً، معتقً بخاصّيّته التي بھQا يخQالف ا`خQر،  افأمّا إذ قد صار كلj واحد منھا أقنومً  ((  

واحQد منھQا يُعQرف بخاصQّيّته، ا`ب لم يلزم كQلّ واحQد منھQا بصQفة ا`خQر فQي الخاصQّيّة، بQل كQلّ 
  ). ٩٢ رر(  ))بأبويّته، واHبن ببنوّته والروح بخروجه من ا`ب 

  
تبQQاين بQQين ا�قQQانيم يعQQود إلQQى أنI كQQلّ واحQQد منھQQا يعتقQQل عنQQد أبQQي رائطQQه أن الوالواضQQح   

بخاصّيّته التي تختلف عن خاصّيّة ا`خر، وأنّ ھذا التباين H ينعكس بشيء على مستوى الجوھر 
  فالجوھر. أو الطبيعة

  
٤٦  



Sنسان العامّ  ((البشريّ، ھو شبيه بالجوھر  لٰھيّ اSف خواصّھا، ، ) ٨٩ رر(  ))اوا�قانيم، باخت
�نّ آدم والد H ولد، وھابيل ولQد  ((يمتلكون صفات مغايرة، ھي شبيھة بآدم وحوّاء وھابيل الذين 

يّ ھQذا، أو القيQاس الثنQائإHّ أنّ ).  ٩٣ رر(  ))H والد، وحQوّى خارجQة مQن آدم وH والQد وH ولQد 
ما يمكن المحسوس المبصر أن يكون سرّاً كما ليس بقدر  ((ويعني ما يعنيه  االتشبيه، يبقى محدودً 

وھQQل يعنQQي ھQQذا أنّ ا�قQQانيم ھQQي آلھQQة ثثQQة ؟ يجيQQب أبQQو ).  ٩٥ رر(  ))بمحسQQوس وH مُبصQQر 
أن آدم وحQQوّاء وھابيQQل يُوصQQفون أناسQQاً ثثQQة، إHّ أنّ ا�قQQانيم H تسQQمّى رائطQQه عQQن ھQQذا السQQؤال 

Qر، فQي حQين ولحقQه القQِدَم واHخQتف فQي القQوّة والھمQّة كذلك، آلھة ثثQة، �نّ اSنسQان ي jأنّ التغي
اSنسQان العQامّ أو الQذھب  ،أنّ الجوھر ((ويضيف أبو رائطه . ا�قانيم ھي متّفقة في جميع أمورھا
، أي إنIھا المدلول الذي ينضQوي ) ١٧٠رر (  ))كثرة الضمّ  ((أو غيره ھم جواھر عامّة وظيفتھا 

ئ Vإليه المتجزSنّه ليس بمخالف في  ((يستحقّ أن يُسمّى به كلّ أقنوم  لٰھيّ ، في حين أنّ الجوھر ا�
وأنّ الخاصيّة ھي المعبVرة عن قوام كلV واحد وليست )  ١٦٩رر (  ))ذاته ذات غيره من ا�قانيم 

  .علةّ تباين واختف
  

  نحو تعبير جديد: الخ-صة 
  

صQQورة متكاملQQة ا�طQQراف عQQن إشQQكاليIة الفيلسQQوف إنI الھQQدف ممQQّا تقQQدّم لQQيس فQQي إبQQراز   
حبيب خدمة أبي رائطه التكريتQيّ فQي الثQالوث ا�قQدس، بQل بQا�ولى معالجQة نقطQة  )١٢(والمنطقيّ 

  مركزيّة في سُلIم ا�ولويّات التي تھمّنا اليوم، أعني قضيّة عقة اSيمان بالثقافة أو
  

  ــــــــــــــــــ
علم<اء النص<رانيّة : لويس شيخو / من ديونيسيوس التلمحريّ، راجع ا�ب كميل حشيمهھذان اللقبان ھما   )١٢(

  .٦٥ ، ص١٩٨٣جونيه ـ روما، في اDس-م، 

  
٤٧  



ولQدينا فQي نصQوص . عن معطيات إيماننا ا�ساسيّة بلغة تكون ا�قرب من فھم المخاطQَبالتعبير 
حيّة التQQي تلتQQه، محQQاوHت جدّيQQّة النصQQوص الكميQQّة المسQQيأبQQي رائطQQه التكريتQQيّ وفQQي مختلQQف 

: وأوجQز فQي العنQاوين التاليQة أھQمّ ا�فكQار التQي وردت فQي الدراسQة . للقيام بھذه المھمQّةوجريئة 
م، وإشQQكاليّة أبQQي رائطQQه التقليديQQّة فQQي الثQQالوث المقQQدّس، ومحاولQQة التعبيQQر عQQن ھQQذه QQة الكQQّأھمّي

  .كميّ الخاصّ بأبي رائطهاSشكاليّة بشكل معاصر، وأخيراً نتيجة الجھد ال
  

  أ ـ أھمّيّة الك-م

  
ل المتغيّرات    jة قد تبدّلت بتبدIم التقليديالثقافيّة والسياسيّة والدينيQّة، H شكّ في أنّ بنية الك

إHّ أنI مQا كQان يشQدّد عليQه أبQو . إلQى حQدp مQا الخطاب الجدليّ H زال يقي رواجQًبالرغم من أنّ ا
م : الرسالة فQي الثQالوث المقQدّس مQا زال حيQّاً رائطه في بداية Qك H ،ةQى الكلمQاظ علQدون الحفQب

 فھناك قاعدة مشتركة للتحاور بين فريقين لكQي يQأتي التنQاظر متوازنQاً . على استقليّتھا وحرمتھا
 .العقل لدى الفريقين على التعبير عن مكنونه ومقوّماتهفالكم، نھجاً وممارسةً، ھو قدرة . عميقاً 

، فإنّما يشير بمنطق ) ٢٠رر (  ))نحن وأنتم في الكم سواء  ((: فعندما يقول أبو رائطه لخصمه 
واضح صريح، H إلى النھج وحسب، بل إلى المَملَكة التي يمتلكھا كلّ إنسان، إلى القوّة العقنيّة 

ع مخاطبQاً الفريQق ويغلب ھنا الطابع اSنسانيّ البحث على أبي رائطه فيتQاب. كوسيط فعّال وعمليّ 
رجاء أن تنصفونا في الكم وتفاصلونا منه ) (...إنّما دعاءنا إلى محاورتكم أيّھا القوم  ((: ا`خر 

مفاصلة اSخوة المشتركين في بضاعة توارثوھا عن أبيھم، وكلھّم فيھا مشQتركون لQيس لبعضQھم 
، ليسQت حجQّة تقضQي )٣١رر ( رأيأو فQي الQ ))المخالفة في الملةّ  ((فـ .  ))فيھا شيء دون بعض 

التعرّف إلQى مQا يشQكّل أسQاس برفض التحاور، بل ھي فرصة لكي يتعمّق الواحد في إيمانه وفي 
  كيانه

  
٤٨  



إنّه يرفض الجدل العقيم أو اSلزام المطلق : فالنھج الكميّ له في ھذا المجال إيجابيّاته . ووجوده
حQQث والنظQQر فQQي قضQQيّة مQQا، وكQQذلك الجھQQد ويتمسQQّك بقواعQQد الجQQدل الصQQحيح التQQي تفتQQرض الب

الرصين والوقت الضروريّ لكي ينتقل الجانبان من اHفتراض والظنّ، على عموميّتھما، إلى مQا 
  ). ٢٦ـ  ٢٥رر راجع ( ھو ثابت وأكيد، ومن حيVز التجانس إلى المعرفة الواضحة 

  
  ))في الثالوث المقدّس  ((ب ـ إشكاليّة أبي رائطه 

  
في الثالوث المقدّس، على قصرھا، لھا أھمّيّتھا المميIزة في معالجة بي رائطه إنّ رسالة أ  

طرفَيْ أو عالمَيْ نفوذ لكلّ واحد منھما قضيّة تقليديّة بين المسيحيّين والمسلمين، وتقع على ملتقى 
، يلتقQي، فQي الثقافيّ اليونانيّ المسيحيّ السريانيّ، المشبع Hھوتيّاً من التراث فالبعد . اتّساقه وغناه

التكوّن ثقافيّاً وإنسانيّاً، أعني البعد العربيّ أواخر القرن السابع أو مطلع الثامن، ببعد آخر ھو قيد 
Qد، وبQذلك تكQون مسQاھمته وھذان . اSسميّ  Vكل واعٍ ومتعمQه بشQي رائطQالبعدان يجتمعان عند أب

  .الكميّة أنموذج الكم المسيحيّ الذي سيأتي Hحقاً 
  

H يرمQQي إلQى إثبQات منطقيQQّة الوحدانيQّة والثQالوث فQQي i وحسQب، بQل يريQQد رائطQه فQأبو   
ويأتي أبو ).  ١٢٨ـ  ١٢٦رر ( أيضاً أن يبيVن أنّ H معنى للوحدانيّة المجرّدة البعيدة عن الغيريّة 

ميّ مQQن ناحيQQة، ومQQن رائطQQه ببراھينQQه QQسSيّ اQQراث العربQQه التQQن معرفتQQه مQQموببنيQQة سQQياق ك
QQيحيّ التصQQار ا`راء  وّر المسQQقم�المتQQداول آنQQذاك والQQذي يعتمQQد، أكثQQر مQQا يعتمQQد، علQQى إثباتQQات ا

ومQQن الممكQQن إبQQراز التقQQي فQQي . الثثQQة وعلQQى رأسQQھم باسQQيليوس القيصQQريّ مQQن ناحيQQة أخQQرى
  :في العناصر التالية إشكاليّة أبي رائطه 

  
  ))أشخاصاً شتّى  يعمّ  ((يحدّد أبو رائطه i بأنّه واحد في الجوھر ـ   ١
 

٤٩  



  
أمQّا وصQفنا  (() :  ٤٥رر ( نظراً لكماله وھو، فQي العQدد أي فQي ا�قQانيم، ثثQة )  ٤٣رر (   

تQه اإيQّاه واحQدً  Iه وبريQع خلقQQن جميQه عQئ، لQQم ، محسوسQة كانQت أم معقولQةفQي الجQوھر فعت
يّ، يأتي على كلّ يشبھه شيء، ولم يختلط به غيره، بسيط غير كثيف، روحانيّ، غير جسمان

�نّه عامّ لجميع أنواع  ((أمّا في العدد فھو ثثة .  ))بقرب جوھره، من غير امتزاج واختط 
فقد دخل ھذان النوعان فQي . زوجاً وفرداً : �نّ العدد H يعدو أن تكون أنواعه نوعين . العدد

  ). ٤٧ـ  ٤٦رر (  ))ھذه الثثة أقانيم 
  

يقQQوم علQQى المقQQوHت المنطقيQQّة التقليديQQّة التQQي كQQان ي رائطQQه ھQQذا التصQQوّر الخQQاصّ بQQأب  
اسQتعمالھا يتداولھا المناطقة والمتكلمّون في ذلQك الوقQت، وھQذا مQا أشQرنا إليQه سQابقاً وإلQى طQرق 

عليھQا أساسQيّة يتّفQق لكن ما يلفت النظر في ما يقوله أبو رائطه ھو تشQديده علQى نقطQة . ونتائجھا
فحين يقQول . يوقع في التشبيه بالخئقجز عن وصف i بما يمكن أن مع محاوره، أH وھي الع

H يصQفه  ((و  ))ليس كمثلQه شQيء  ((: المحاور من جانبه ، يؤكّد  ))لم يشبھه شيء  ((: أبو رائطه 
معQQه فQQي بشQQكل H يقQQع )  épinoia( المQQتكلمّ أن يعمQQل علQQى وصQQف i فعلQQى .  ))الواصQQفون 

أمQّا العجQز عQن .  ))اSحاطة بمQا ھQو محQدود  ((ول المتكلمّين المسلمين، اSدراك، وھو على حدّ ق
فھQو مسQألة تناولھQا ا`بQاء حQين بيّنQوا أنّ اSنسQان غيQر قQادر ) طريق النفي أو السلب ( الوصف 

  .i إHّ بصورة رمزيّةعلى التعبير عن جوھر 
  
٢   QQن ـQQث مQQة التثليIيQQه قضQQي عرضQQه فQQي رائطQQكاليّة أبQQز إشQQ Iاور تتميQQصّ المحQQيّة تخQQل قضQQخ

Sسماء والصفات بالذات ا�ة، وقد كانت ھذه المشكلة قضيّة محوريّة لٰھيّ ا`خر، وھي قضيّة ا
فQي منظQور أبQي رائطQه، مQن الممكQن . لدى أھل اHعتزال وغيQرھم منQذ نھايQة القQرن السQابع

  ھل ا�سماء: طرح قضيّة التثليث من ھذه الزاوية 
  

٥٠  



  
 ((بQل ھQي  ))غيQره  ((افة، ليسQت ـماء مفردة أم منسوبة ؟ ھQي منسQوبة مضQـوالصفات ھي أس  

مأسورة  ((ھي  اـً وختام. ره، كاملة من كاملـه بل من جوھـمن ))فعً  ((ون ـدون أن تك ))منه 
إنّما وصفنا أنّه متّفق في الجQوھر، مفQارق فQي ا�قQانيم  (() :  ٧٠رر (  )) امعً  امفترقة، جميعً 
  ). ٧٩رر (  ))وھره وأقانيمه ھم ج

  
ميّ فQQي محاولتQQه  امQQن مشQQكلة تخQQصّ ظQQاھرً أبQQا رائطQQه ينطلQQق ھنQQا إنّ   QQسSم اQQالك

ميّ كQان فQي القQول بQأنّ ھQذه . i في صفاته كحيّ وحكيم وعالماستكشاف QسSميّ اوالحلّ الك
. ظمة الذات وجلھاعن الجوھر، وبأنّ ھذه الصفات تدلّ على ع اإثباتيًّ  اليست إHّ تعبيرً الصفات 

لكنّ أبا رائطه يجد في ھذه القضيّة صدىً لقضيّة الوحدانيIة والتثليث، وقد حاول الكم المسQيحيّ 
وأن يجد لھا الحلول حين وجدت المجامع المسكونيّة نفسھا أمام التحدّي الكبير وكذلك أن يعالجھا 

السQQرّ، بQQل ھنQQاك طريQQق ثانيQQة علQQى  H يكفQQي أن نQQتكلمّ بشQQكل سQQلبيّ علQQى: الھوتيQQّون ا�وائQQل 
  .المؤمن أن يستكشف معالمھا أH وھي طريق اSثبات من دون الوقوع في التشبيه

  
أبو رائطه المقوّمات ا�ساسيّة لجوابه عن سؤال المسQلمين، مQن في ھذا المجال، يستنبط   

ء بيزنطيQه، وخاصQّة فمن المعروف أنّ ترجمات سريانيّة �عمال آبQا. التقليد الھوتيّ المسكونيّ 
. كانت متداولة في القرن السQادس مQيديّ ) مثً   Contre-Eunomeالـ( باسيليوس القيصريّ 

بإسQQھاب  ))الوحدانيQQّة والثQQالوث  ((لكQQن مQQن الصQQعب بمكQQان أن نعQQرض مسQQاھمتھم فQQي عقيQQدة 
تركQّز عليQه وبا�خصّ تصوّر باسيليوس القيصريّ المبدع، لكنّنا نلفت النظر إلQى المحQور الQذي ت

ق واSضQافة : اSشكاليّة QطSيّ واQوس النيصQن غريغوريQتّصال معًا ھي مHفتراق واHفمقولة ا
  ھما من وضع باسيلوس

  
٥١  



خQQو الفكQQر الھQQوتيّ المسQQيحيّ  Vت مؤرQQا يثبQQريّ كمQQوتيّ . القيصQQھفمQQن المعلQQوم أنّ الخطQQاب ال
فالتمQايز المعنQويّ : إلQى تصQوّر ثQالوثيّ عQامّ الكبادوكيّ انطلق من تأكيد ألوھيّة الروح ثQمّ تطQوّر 

ا بالتمايز المعنويّ بQين الشQيء العQامّ وخواصQّه فالخاصQّة بإشQارتھا . بين i وا�قانيم يرتبط قياسيًّ
كثQرة  ((عن الجوھر الQذي لديQه القQدرة علQى واHختصاص، تفترق  ))القوام والثبات بالذات  ((إلى 

وجQQدير بالQQذكر أنّ . ة إلQQى ا`خQQرين إضQQافة جوھريQQّة طباعيQQّةلكQQن كQQلّ خاصQQّة مضQQاف.  ))الضQQمّ 
. الوحدانيّة والثالوثباسيليوس القيصريّ ھو أوّل مَن قام بعمليّة التمايز ھذه ليطبّقھا على إشكاليّة 

متّفقQة فQي  ((ا ا�قQانيم فھQي ـفأمQّ: اليـباHسQتنتاج التQا أبQو رائطQه فإنQّه يعبQVر عQن ھQذا التصQوّر ـأمّ 
خاصQّة كQلّ ومختلفQة HخQتف ) (...زة قQوام ذات كQلّ واحQد منھQا ووجودھا ومتميّزة لمي ماھيّتھا

علQQى  دالQQـةّخواصQQّھا، �نّ الخQQواصّ  HخQQتف واحQQد منھQQا مQQن غيQQر أن يكQQون جوھرھQQا مختلفQQًا
(  ))صفات إضافة أقنوم إلى أقنوم H على ذوات المضافة كQاختف خQواصّ آدم وحQوّى وھابيQل 

  ). ١٣٣ـ  ١٣٢ رر 
  

  ج ـ التعبير عن العقيدة في إشكاليّة عربيّة 
  

 ,Contre-Eunome II( و من وضع باسيليوس القيصريّ ـاصّ ھنعرف أنّ تحديد الخو  
، في ما يخصّ ا�بويQّة والبنويQّة، ومQن وضQع غريغوريQوس النيزيQانزيّ فQي مQا يخQصّ  )١٣()28

ل أمّا أبو رائطه، فھQو يتحQدّ . الخروج الخاصّ بالروح القدسQن خQانيم مQق�ث عQن الخQواصّ ـ ا
ذه ـفإنQّا مخبQروكم أنّ الQذي دعانQQا إلQى أن نصQفه بھQQ ((: قالQب قريQب مQن فھQQم الخصQم حQين يقQQول 

جQوھرًا واحQدًا، كمQا أنّ  ثة، ـٰا لم تQزل ثلQـثة أقانيم ـ ھو وجود ا�قانيم أنفسھا، �نّھ ـٰالصفة ـ أي الثل
  i ذو

  
  ــــــــــــــــــ

)١٣(  Cf. B. Sesboué, Contre- Eunome, in Coll. Sources chrétiennes, présentation et 
traduction ( T I et II ) 

  
٥٢  



�نQّه H يجQوز فQي صQفة i لQه الحمQد أن علم وروح، وعلم  ،Hوروحه دائمان قائمان، لم يزا i
أخQرى، وبشQكل ريQد مQرّة والواضح أنّ أبQا رائطQه ي.  ))يكون موصوفًا في أزليّته ب علم وروح 

وا�سQماء، ثQمّ عQن فھQو يتحQدّث عQن الصQفات : متعمVد، أن يبقى على اتّصال بالذھنيIة المقابلة لQه 
ميQدان  ((الخواصّ، وبعد ذلQك عQن ا�قQانيم ـ ا�شQخاص، ويعQود إلQى الصQفات وا�سQماء أي إلQى 

أسQQماء، مكتفيQQًا بQQالعلم  ويتحاشQQى أبQQو رائطQQه الحQQديث عQQن ثثQQة. بينQQه وبQQين مخاطبيQQه ))مشQQترك 
  .والروح، �نI ھذه كاملة من كامل وھو i وتشاركه في جوھريّته

  
  د ـ اRستنتاج

  
H شQQكّ فQQي أنّ أبQQا رائطQQه الQQذي كتQQب منQQذ ألQQف سQQنة ونيQQّف ھQQو معاصQQر لنQQا لجھQQة النيQQّة   

H يضQع نفسQه  لكQنّ أبQا رائطQه. ومعرفة تراثQه وثقافتQهوالتوجّه العمليّ في العناية بذھنيّة الخصم 
فھو وإن اعتمد على ثقافة مسكونيّة، ينطلق بشكل طبيعيّ من إطار : خارج إطار ثقافة المخاطب 

فأبو رائطQه المQتكلمّ ھQو صQاحب . وSيمانهثقافيّ جديد، صار إطاره الخاصّ، وذلك خدمة للكلمة 
ي التوجQّه إلQيھم فھو أبعد من أنQّه H يخQاف الغQوص فQي ثقافQة ا`خQرين وفQ: معاناة قبل أيّ شيء 

  .واSفادة من مقوHتھم �نّ ذلك ھو الطريق ا�صلح لكي تكون الكلمة ھي المنتصرة
  

٥٣  
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  الفصل الرابع

  

  

س  ((نصّ    ))الرسالة ا1ولى في الثالوث المقد�

  
  





  
  
  

  قمقدّمة النص المحق� 
  

خ التراث العربيّ المسيحيّ، من النصQوص إنّ الرسالة في الثالوث المقدّس ھي، في تاري  
و�ن نQصّ أبQي رائطQه ھQو مQن . في ما كُتب Hحقًا في HھQوت الثQالوث التقليديّة التي تركت أثرًا

النصوص ا�ساسيّة، وبما أنّ نشرة جورج غراف غير متوفVرة للقQارئ وحتQّى للباحQث، وبمQا أنّ 
ونشQرھا بعQد أن تQمّ تأينا إعادة تحقيقھا ئدة، فقد ارھذه النشرة ھي صعبة القراءة وبالتالي قليلة الفا

  : إنجاز ا�مور التالية 
  
نة مدقراءة متمـبة الوطنيّة في باريس قـوط المكتـقراءة مخط  ـ Vع V  P( ،١٦٩قة، باريس عربيّ ـ

51 ro – P 63 vo.(  
نة مدقـبة حلب قـوط مكتـراءة مخطـق  ـ  Vراءة متمع Iوبيّ،ـيعق ١٠٠١قة، سباط ـ )S 85 ro – S 

104 ro.(  
ي حلب وباريس بنشرة غرافمقارنة   ـ Iنص.  
إثبات الفروقات بين مخطوطتي باريس وحلب ونشرة غراف في أسQفل الQنصّ المنشQور فQي   ـ

  .ھذا الكتاب
إلQQى جمQQلٍ  ))رسQQالة الQQدفاع عQQن النصQQرانيّة  ((تقسQQيم نQQصّ الرسQQالة والمقطQQع المسQQتخرج مQQن   ـ

  .منطقيّة لتسھيل القراءة
  [  ].إدخال بعض العناوين الفرعيّة ضمن قوسين   ـ 
  .اSشارة في الھامش إلى صفحات المخطوطتين ونشرة غراف  ـ
  .ثبت المراجع الكتابيّة والقرآنيّة  ـ

  
٥٩  



  في الثالوث المقدّس )١(الرسالة ا1ولى

  
    ]أ ـ المقدّمة [ 
  

  ]ديباجة المؤل\ف ) ١[ (
  ألھمنا i وإيّاك الصواب  ١

  على كلّ تأييد) ٢( وأيّدنا بتأييده المُعتلي

ن يلتمس حقّه ونوره،   ٢ Iوجعلنا وإيّاك مم  
  وينقاد بضياء سرجه العلميّة

  ويتبع مصابيحه النيVرة المرشدة
  لمَن استنار بھا إلى إدراك حقائق ا�مور

  مواظبين عليھا، متمسّكين بفرائضه  ٣
  Hزمين لشرائعه، متحزّبين لسننه

  كمه، فرحين بدينهآخذين ب
  لمَن أسخطه) ٣( رافضين لمَن خالفه، مجتنبين

قين باq) ٤( جاحدين الكفر والطاغوت I٥( ، مصد(  
  وبما جاء من عنده

  .فإنّه وليj كلّ نعمة ومُنتھى كلّ رغبة  ٤
  
  

    ]سبب تأليف ھذا الكتاب ) ٢[ (
  أمّا بعد، فإنIك سألتَ أن أكتب إليك كتابًا  ٥
  

  ــــــــــــــــــ
    PGا�ولة ) ١(
   Sالمعلى ) ٢(
   SGمجتنبين ) ٣(
   Pمحبتين  Sالطاغوة ) ٤(
)٥ ( qباS   

  

٦٠  



  

  أوُضِحُ لك فيه ما أشُكِلَ عليك من أقاويل ا�مم  
  وادّعائھم الصواب لما في أيديھم

  أھل التَيْمَن* وHسيّما قول 

  

S 82
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   على سائر ا�ديان) ٦( ووصفھم فضل دينھم وشرفه واعتئه  
  وأنَ أشرح لك من ذلك إقرار أھل الحقّ ومحبّتھم  ٦

  وما أتوا به من الحكمة والبرھان،
  .المسائل والمجاوبة) ٧( وأنھي ذلك بھيئة

 

  
  

 ]تردّد أبي رائطه في تأليف الكتاب وأسباب التردّد ) ٣[ (
  فلقد سألت من ذلك أمرًا فيه بعض العسر والصعوبة  ٧

  إi ّH له المجد دائمًا* ن عليه H يعي
  أنا آتٍ على ذكرھا إن شاء i) ٨( وذلك لخِل

 
G 2  

 
  فأولj ذلك، أنّ مَن كان في مثل حالي   ٨

ن قد غلب عليه الغيّ  Iم )١٠( وبروز) ٩( مم  الك
ّ وقل   اHستمال له والحضور �ھله) ١١(ةـ
  .ة له به، وH نھوضعمّا H طاق) ١٢( ف شيء أولى من الكفّ * 

 

P 52
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   والكَلَفِ في أمر معاشه )١٣( ثمI مَن قد لحقه من المَؤنِ   ٩
  

  ــــــــــــــــــ
   Sواعيه ) ٦(
   PSGبھية ) ٧(
   SGبخل ) ٨(
   Pأبعى ) ٩(
   Pوبروز ) ١٠(
   Sوقلت ) ١١(
   Sالكلّ ) ١٢(
  PSGالمؤن ) ١٣(

  

٦١  



  
  )١٤( الدنياويّ     

  )١٥( معه إلى إشخاص رويّتهما H سبيل 

  وإرسال أشراط ذھنه في البغية
  .ليحترس بجھده من الخطأ والغلط

  تفسخ الشھوة ) ١٦( ھي التي] فـ[وأمّا الثالثة   ١٠
  ف بشيء من ھذه ا�موروتردع عن التكلّ 

  .الواضعة الزمام والرباط على شفتيّ 

S 86
  *حذاري لسفه سفيھھم  ((  ١١ 1

  م، وتطاولھم وافتخارھم وشغب أھل الباطل منھ
  وإعجابھم بما أوتوا من القدرة والسلطان

  ف يأمن مخالطھم أن يورّطوه فيما H خص له منه وH منجى 
  .  ))إHّ بعون i وعصمته 

  فقد التبس عليّ ذھني وانتشرت أركان حيلي،   ١٢ 
  وتھِت المذھب وتحيّرتُ 

  امر نفسي التقدّم على ذلك،وصرت مؤ
  .أو أھُمله )١٧( ممّا ذكرت والتخوّف

  فذلك أشدّ وأعظم لتخوّفي ولتھيّبي
  .ممّا يلزمني من العيب والشjنعة

   

  ]استجابة أبي رائطه لسائله، وأسباب اRستجابة ) ٤[ ( 
وكتمQت الحQقّ  الكم مخافةً على نفسي في العاجل) ١٨( و�نّي ضعيف، وخِفتُ   ١٣

  ة في تصنيفيولم أعُلنِه بجُھدي، ولزمتني الحُجّ 

  
  ــــــــــــــــــ

   PSGالدنياى ) ١٤(
   G proposeرأيه  PSروية ) ١٥(
   G proposeالتي ھي  PSالتي ھي ) ١٦(
   Sذكرة ) ١٧(
  Pوحفت ) ١٨(

  

٦٢  



  
  Iدنا المسيح، جلّ ثناؤه )١٩( ذلك، وقلVدي لما ذكره سيjتفق  

  في وصيّته شيعته في كتابه
  :وتقويته إيّاھم حيث قال 

ن كان على قتل الجسد قادرًا (( Iتھابوا مم H  
  .فإنّھم لم يقدروا على قتل النفس

  بل ھابوا واحذروا
  النفس والجسد) ٢٠( مَن كان على إنزال

 G 3  حيث H خمود لنارھا* في نار جھنIم قادرًا، 

S 86  أيضًا* وقوله في اSنجيل ) ٢١( ))وH انصرام لعذابھا 
2 

  )٢٢( طهمَن سألك فاع ((

  ، ) ٢٣( ))والطالب منك H تمنعه 
 وھذه وأشباھھا ممّا لم أذكر في ھذا الكتاب

لي وإلجائي نفسي إلى الذي قال  ١٤ jولتوك:  
H  P 52 تھتمّوا ما الذي تقولون *  ((

2 

  ، ) ٢٥( تُعطون عند الحاجة ما إيّاه تنطقون) ٢٤(فقط
ئتُ نفسي على قضاء Iحاجتك) ٢٦(وط  

  واHجتھاد في إعن وإيضاح
عي على الفريقين من أمر دينھما jما اد  

  .ليكون مُلزمًا لكلّ ذي حقp حقIه وباطلٍ باطله

  
  ــــــــــــــــــ

   G propose، وقلS I، وقلةّ Pوقلت ) ١٩(
   Pإيراط ) ٢٠(
    ١٤/  ١٢لو ) ٢١(
  Sفاعطيه ) ٢٢(

  ٤٢/  ٥متّى ) ٢٣(
  PGفقد ) ٢٤(
  ١٩/  ١٠متّى ) ٢٥(
   G proposeقضاء  PSقضى ) ٢٦(

  

٦٣  



  ] النظر في قضيّة التوحيد والتثليث: الفصل ا1وّل [ 

  
  
    ]مقولة الخصم ) ١[ (  

  .وأوّل ذلك من ھاھنا  ١٦
قال أھل التَيْمَن إنّ الحجّة في أيدينا، والبرھان في قولنا، �نّكم رافقتمونQا 

أنّ . لم تُنكروا علينا وصفنا وشھدتم على ما في أيدينا بأنّه حقّ، من حيث
  i واحد، 

، عالمٌ، بصير، سميعٌ  jيزال، حي Hلم يزل و  
  H شريك له في جوھريّته وH في ملكه

  وھو ا�وّل وا`خر
  خالقُ ما يرى وما H يرى

، كامل ذاته، H يصفه الواصفون rغني  
  مُعتلى عن النقص والعجز،  
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  ) ١( التجزّؤوH ب* غير موصوف بالتبعيض   1

  مالك، قويّ، فاعل لما يريد
  H يرى وH يُحسّ وH يدرك وH يحدّ 

  .وسع كلّ شيء علمًا

  فالدليل الواضح، أنّ قولنا ھو الحقّ  ١٧
  وديننا ھو الصواب

فيمQا  وتصQديقكم لقولنQا) ٢( ومَن اتّبع غيره فھو مQن الخاسQرين، بQأقراركم
  .) ٣(وصفنا i به من حقّ صفته

  بالتثليث، فليس ) ٥( ، ووصفكم i مع توحيده) ٤( أمّا ادّعاؤكمف  ١٨
  

  ــــــــــــــــــ
   PSGالتجرى ) ١(
  Sما إقراركم ) ٢(
  .S addمن الوحدانيّة ) ٣(
   Pإدعاركم ) ٤(
   PGتوحّده ) ٥(
  

٦٤  



  
  
  اذلك ممّا يلزمن   

�نّا به جاحدون وله منكرون. 
  
  

  ]شروط المحاورة ) ٢[ (
  إلى محاورتكم؛) ٦( أيّھا القوم، إنّما دعاءَنا ((: قال لھم عند ذلك يُ   ١٩

 وھيج ما ھيج في مناظرتكم، فيما بيننا وبينكم، رجاء أن تنصفونا
  G 4  مفاصلة اSخوة المشتركين في ) ٧( في الكم، وتفاصلونا منه* 

  بضاعة توارثوھا عن أبيھم
 .شيء دون بعضوكلjھم فيھا مشتركون، ليس لبعضھم فيھا 

   .فنحن وأنتم في الكم سواء  ٢٠
  في قضاءٍ تلزمونا به* فإن رأيتم أن H تسرعوا 

  حتى تنظروا فيما يرد منّا من الجواب فيما سألتمونا 
P 53
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  علينا بعلمٍ ومعرفة* لكي تكون قضيّتكم 
  .فافعلوا

S 87
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ة في أيديكم  ٢١ Iوأمّا ادّعاؤكم، أنّ الحج.  
  لحقّ في مقالتكم، من حيث شھدنا لكموالصواب وا

 ّHواحد مع سائر صفاته، فلذلك يجب على أھل الحقّ أ i ّبأن  
  يردّوا صوابًا و Hيجحدوه في يد مَن كان، بل يقبلوه أشدI القبول

  مع جميل الثناء وحسن القول على أھله؛
  فإنّ ذلك ممّا يزيVنھم، ويشھد لھم
  بأنّھم ملتمسون الصواب جھدھم

 .تّخذون الحقّ بقدر الطاقةوم

  
  ــــــــــــــــــ

   PSGدعانا ) ٦(
  .ھنا يبتدئ نصّ أبي رائطه الوارد في مقالة الكنديّ في ردّه على عبد i بن إسماعيل الھاشمي) ٧(
  

٦٥  



  
 وأمّا امتعاضكم، ممّا يلزمنا من القول  ٢٢  

بالتثليث، مQن حيQث  )٩( هبه عليكم الحجّة، أنّ i يوصف مع وحدانيّت )٨( أو تقوم
أنكرتم ذلك وجحدتموه فأظنj ا�مQر يلقQى علQى غيQر مQا وصQفتم، �نّ لQيس الQذي 

  ليُبطل حجّة قومٍ 
 امتناع خصائمھم عن قبولھا

  أن نفحص عن ذلك فحصًا شافيًا) ١٠( بل يجب علينا  ٢٣
  برأي أصيل H يميل به ھوىً عن قضاء السبيل
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 اـً ن أمر التثليث حقّ فإن يكن ما ذكرناه م  ٢٤  1

على غير ) ١٢( يـَ فليُقبل، وإن ألُِف* ، ) ١١(
  .أحدٍ في قبوله) ١٣( وH قسرَ علىذلك، ووُجِد باطً، فالرياح أولى به، 

  
  
  ]اخت-ف القولين ) ٣[ (  

G 5  ا * مع أنّنا كنّا وافقناكم في مقالتكم،   ٢٥Qولين، فيمQين القQا بQد مQا أبعQواحد، فم i ّبأن
صQفتنا ) ١٤( وا ونصف؛ والشQاھد علQى مQا ذكQرت، مخالفQة صQفتھم لوحدانيّتQهتظنّ 
  .إيّاه

فQإذا  ))على كم نحوٍ يُوصف الواحد واحدًا  ((: لو قد سألناكم عن ذلك، وأجبتمونا   ٢٦ 
  .أنبأتمونا ذلك، علمنا أنّكم صادقون فيما ادّعيتم من أنّا شھدنا لكم على ما وصفتم

P 53
  تم غير عالمين على كم نحوٍ يوصف الواحدألُفِي* وإن   ٢٧ 2
  

  ــــــــــــــــــ
  PGيقوم ) ٨(
   Gوحدانيّة ) ٩(
  Sأن يجب لنا ) ١٠(
ً خف) ١١(  Pا ـ
  Pالغي ) ١٢(
  .S omعلى ) ١٣(
   Sلوحدانيّة ) ١٤(

  

٦٦  



  
    .، فادّعاؤكم بأنّا شھدنا لكم ذلك مدحوض) ١٥( واحدًا 

إمّا في  الجنس، وإمّا في : ثة أوجه  ـٰيُقال إHّ على ثل] H [  إنI الواحد فھل تقولون ٢٨
   !النوع، وإمّا في العدد؛ ما إخال بدعته ذوو اللبّ منكم

�نّا إنّما نناجي ذوي العقول وا`راء منكم  ٢٩  
  الراسخين في العلم، الداخلين ا�مور

ا عQQQن عجQQQزو الQQQذين إذا وردت علQQQيھم مسQQQألة غامضQQQة بلطQQQف) ١٦( H المسQQQبّحين
  فيھا،* اSجابة 

،i ولم يكن لھم من جواب غير سبحان  
الدنيا وما دامQت ا`خQرة؛ فمQَن يعجQز عQن مثQل ) ١٧( نعم سبحان i، حتّى تنضرم

  ھذا الجواب ؟
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  ؟) ١٨( ما رأيكم: فلنرجع إلى ما ذكرنا   ٣٠
  أتجيبون أنتم، وأكون من السامعين ؟ 

  ؟أو تُقلVدوني ذلك وأحكيه عنكم 
د نفسي على اSنصاف لما كان من الجواب، Vفإنّي موط  

V وأن أحكي عنكم بصدقٍ إن قُل   .دت ذلكـ
  .فاختاروا �نفسكم مَن ترونه أنّه لكم

  وH أمتري أنّكم تأبون تقليدي ذلك،  ٣١
�نّ مَن كان مخالفكم في المل Iةـ  

  .بفإذا أبيتم ذلك لزمكم الجوا. بولكان كمه لديكم غير مق

  
  ــــــــــــــــــ
   PS، واحد G propose اواحدً ) ١٥(
   PSوالمسحيّن  G proposeالمسيحيّين ) ١٦(
  .عن أبي رائطه ق الكنديّ ھنا يبدأ النصّ الذي استلIه عبد المسيح بن إسحٰ . Sوتنطرم ) ١٧(
   SGرأيتم ) ١٨(
  

٦٧  



  ] مناقشة موضوع التوحيد والتثليث: الفصل الثاني [ 

  
  
 ھل Y واحد في العدد،: ي ا1وّل الرأ) ١[ (  

  ]في الجنس أم في النوع ؟ 
  
  

 ]أ ـ في حدّ الوصف المقبول [   

G6 واحد*   ٣٢ i ّفعلى أيّ وجهٍ تصفون أن 
  ذكرناھا في موضع ذلك ؟ ) ١( من ھذه الوجوه التي

 ؟) ٢( في الجنس، أم في النوع أو في العدد
  فإن قلتم في الجنس  ٣٣

�نواعٍ شتّى مختلفة، H يجوز في صفة i ـاًعامّ فصار واحدًا .  

  وإن قلتم واحدًا في العدد  ٣٤
  .  ))ليس كمثله شيئًا  ((كان ذلك نقصًا لكمكم أن 
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  منكم) ٣( �نّي H أشكj أنI كلّ واحدٍ *   ٣٥ 1

  كم ھو ؟ : لو سُئل عن نفسه 
  .لم يقدر أن يقول إنّه واحدٌ فردٌ 

  عقولكم ھذه الصفة ) ٤( كيف تقبلُ   ٣٦
  ل إلھكم من سائر خلقه ؟ صV تُف) ٥( التي

  ))أنّه ليس كمثله شيئًا  ((وكيف زعمتم 
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  .  ))الواصفون * وH يصفه  ((   1

  وأيّة صفة أعظم من ھذه أو تتشابه ؟   ٣٧
  

  ــــــــــــــــــ
  SGالذي ) ١(
  SGالعدّ ) ٢(
  Pواحدًا ) ٣(
  Pيقبل ) ٤(
)٥ ( HSG add.  
  

٦٨  



  
    .مع وصفكم إيّاه بالعدد، تصفونه بالتبعيض والنقصان 

  أما تعلمون أنّ الواحد الفرد في العدد بعض العدد ؟ ٣٨
�نّ كمال العدد ما عمّ جميع أنواع العدد.  

  فالواحد بعض العدد   ٣٩
  .  ))متجزّئ ) ٧( غير ((،  ))كامل  ((أنّه ) ٦( وھذا نقض الكم

  إنّه واحد في النوعفإن قلتم   ٤٠
  .ذوات شتّى، H واحد فرد) ٨( فالنوع

  :ر واحدًا، وجب علينا أن نسألكم وإن كان في الجوھ  ٤١
ھل تخالف صفة الواحد في النوع عندكم، صفة الواحد فQي العQدد، أو إنّمQا تعنQون 

  واحدًا في النوع، واحدًا في العدد ؟

  ))لك ت) ٩( إنّه قد تخالف ھذه ((: فإن قلتم   ٤٢
  عند أھل الحكمة ))فحدj الواحد في النوع  ((: قلنا 

 jاسم يعم * jعندھم  ))الواحد في العدد  (( عددًا شتّى، وحد  
  .ما لم يعمj غير نفسه
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  فمقرّون أنتم أنّ i واحد في الجوھرأَ   ٤٣
  .شتّى، أم إنّما تصفونه شخصًا واحدًا* يعمj أشخاصًا 

 
G 7  

  كان معنى قولكم بأنIه واحدٌ في النوع فإن  ٤٤
  واحدٌ في العدد

قوا الواحد في النوع، ما ھو، وكيف ھو Vولم تُفر  
  ورجعتم إلى كمكم ا�وّل بأنّه واحد في العدد

  .فھذه صفة المخلوقين كما وصفنا في موضع ذلك

 

  فھل تقدرون أHّ تصفون i: فإن قلتم   ٤٥
  

  ــــــــــــــــــ
مكم ك) ٦(S  
  Pغير غير ) ٧(
  .S. omفالنوع ) ٨(
  SGھذا ) ٩(

  

٦٩  



  
  دًا في العدد بعضًا، وليس بكامل،واح    

  ، كامً في الجوھر،) ١١( واحدًا) ١٠( قد نصفه: يُقال لكم 
  H في العدد

  .ثة؛ فقد كملت صفته في الوجھين جميعًا ـٰ�نّه في العدد، أي في ا�قانيم، ثل

  
  ]الجوھر ب ـ الوصف في [ 

  )١٢( أمّا وصفنا إيّاه واحدًا في الجوھر  ٤٦

  عتئه عن جميع خلقه وبريّتهف
  محسوسة كانت أم معقولة

  ولم يختلط به غيره. لم يشبھه شيء
  بسيط، غير كثيف، روحانيّ، غير جسمانيّ 

  على كلّ بقرب جوھره) ١٣( يأتي
  .من غير امتزاج، وH اختط

  
  ]ج ـ الوصف في العدد [ 

  .وفي العدد، فsنّه عامr لجميع أنواع العدد  ٤٧
  .زوجًا وفردًا: نوعين * أن تكون أنواعه ) ١٤( �نّ العدد H يعدو

  .ثة أقانيم ـٰفقد دخل ھذان النوعان في ھذه الثل
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  فبأيّ أنحاء وصفناه، لم نعدل بصفته الكمال شيئًا  ٤٨
  .ما وصفتموهلتعلموا وصفنا i واحدًا ليس على 

  .في بدء كمنا ھكذا )١٥( فھذا  ٤٩
  

  ــــــــــــــــــ
 Pويصفه  Sويصف  G proposeنصفه ) ١٠(
  PSوواحد  G proposeواحدًا ) ١١(
  .S omفي الجوھر ) ١٢(
   PSويات  G proposeيأتي ) ١٣(
)١٤ ( jيعُد G propose  يعدّواPS   
   Pوھذا ) ١٥(

  

٧٠  



  
  ]النظر في صفات Y وتوحيده  :الرأي الثاني ) ٢[ (
  
 ] Y أ ـ النظر في أسماء[  

     

، عالم، سميع، بصير ٥٠ rحي i ّوأمّا ما وصفتم من أن  
  وظننتم أنّا وافقناكم في ذلك، وشھدنا لكم بالصدق

  .جميعًا في ھذه الصفات من حيp وبصيرٍ وعالم) ١٦( فلننظر

  
  
  

  رسلةأسماء مفردة م) ١٧( أھي  ٥١
  على إضافة شيء إلى شيء ؟* أم أسماء مضافة تدل 

  
G 8 

  وقد يجب علينا أن ننظر  ٥٢
  .وما ا�سماء المضافة وما المرسلة المفردة

 

  فالمرسلة، كقول القائل، أرض وسماء ونار وكلّ ما كان  ٥٣
  .ممّا قيل، شبيھًا بما H يضاف إلى غيره

  لى غيرھاوأمّا ا�سماء المضافة المنسوبة إ  ٥٤
  .فكالعالم والعلم، والبصير والمبصر، والحكيم والحكمة، وما أشبه ذلك

  .فالعالم عالم بعلم، والعلم علم عالم
  .حكمة حكيموالحكمة والحكيم حكيم بحكمة 

  القول، فيما كان، كثير لما وصفنا* وھذا   ٥٥
  لكي يخرج بنا اتّساع الكم إلى الكثرة

  .واستثقاله فيضطرّ السامعون إلى ملله
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فإذ بيّنا ما ا�سماء المفردة، وما المضافة المنسوبة إلى غيرھا وجب أن نسQألكم   ٥٦
  .عن الموصوف بھذه الصفات الزمة

 

  
  ــــــــــــــــــ

  Pفلننتظر ) ١٦(
  PSGفي ) ١٧(
  

٧١  



  
 ھل ھي لجوھره في أزليّته أم إنّما اكتسبھا اكتسابًا    

  ن بعد كما استوجبواستوجب الوصف فيھا م
  أن يوصف له خلق وبريّة

  لم أذكر من ا�سماء )١٩( ؛ وسائر ما) ١٨(◌َ  حيث خلق وبرأ
P 55 .ووصف وحُكيَ بھا Hفتعاله لھا* سمVي بھا صفات 

1 

     

  ]ب ـ صفات الطبع وصفات الفعل [  
، عالمٍ، وحكيم  ٥٧  pفإن قلتم، في ما وصفتموه به من حي  

  ت له اشتقاقًاإنّه إنّما اشتقّ 
واستوجبھا، كما استوجب جميع ما سمVي به مَن أكمل فعله لھا فإذ قد يوصف أنّه 

  قد كان وH خلق له وH بريّة
  حتّى أتى على ذلك بالفعل
  :ھكذا، فليُجَز إذًا أن يُقال 

  قد كان i وH حياة له وH علم وH حكمة
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  .ه موجودةلدي* حتّى صارت الحياة والعلم والحكمة    1
  وھذا مخالف من الكم أن يكون سبحانه  ٥٨ 

ا طرفة عين من حياةٍ   G9  .وعلم* خُلوًُّ

  ما ظننتم ووصفتم لنا )٢٠( ا�مر على غير ((: وإن قلتم   ٥٩ 
نعة، بأنّه قد يوصف) ٢١( ما jلزمكم من الش  

   ))شيئًا منھا بالفعال ) ٢٢( بأنّ q خليقةً وبريّةً، قبل أن يفارق
  إنّما ھما وجھان: قُلنا 

  
  ــــــــــــــــــ

   G propose، بَرَأَ  PSبرى ) ١٨(
  Sممّا ) ١٩(
  Pغير ) ٢٠(
  .S omما ) ٢١(
  G propose d'après Kindi ، قبل أن تفارق P، بل أن تفارق Sبل أن يفارق ) ٢٢(
  

٧٢  



  
   إمّا أن يكون i، جلI وع

  .وحده لم يزل، وما سواه محدثًا
  البريّة أزليّة أيضًا، غير مُحدثة) ٢٣( مّا أن يزعموا أنّ وإ

  )٢٤( ف نحسبكم إHّ ناقمين

  .على مَن وصف الخلق بشيءٍ من ذلك

  

  : فإذًا H محالة قد يُقال  ٦٠
  إنّ i، له الحمد، قد كان

  .من قبل أن يكون شيء من الخئق موجودًا
  فكيف جاز أن توصف q خليقة وبريّة ولم يخلق

  .بعد حتّى أتى الوقت الذي فيه شاء أن يخلق ما خلق) ٢٥( ولم يبرأ

٦١   ّHأن يخلق إذا أراد من أجل أنّه قادرٌ :  أن تقولوا إ  
  .فقد وجب أن توصف له خليقة قبل أن يخلق

  إن كان من أجل أنّه قادر على أن يخلق إذا أراد: فنقول   ٦٢
  .فقد وجب أن يوصف له خلق لم يزل

  ا أنّه لم يزل قد أقام القيامةفليوصف إذً 
  ، وبعث مَن في القبور* وأحيا الموتى 
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  وقد أدخل الجنّة جميع ا�برار
  وخلIد جھنIم مَن كان لذلك مُستوجبًا

 

P 55  .أحدًا من أھل العقل يقبل ھذه الصفة* مع أنّي H أظنj أنّ 
2 

فيما H تنتفعون به، وقلQتم ) ٢٦( اءفإن رجعتم إلى الحقّ والصواب، وتركتم المر  ٦٣
  صفة طباعيّة لم: إنّ ھاتين الصفتين لمختلفتان 

 

  
  ــــــــــــــــــ

  Sفإن ) ٢٣(
  G propose، ناقمين PSنقمين ) ٢٤(
  G propose، يبرأ PSيبرى ) ٢٥(
   G propose، المراء PSالمراى ) ٢٦(

  

٧٣  



  
وھي صفة فعله، رجعنQا  اه اكتسابً بھا، Hزمة به، وصفة اكتسبھا ل ايزل موصوفً     

  .إلى مسألتنا ا�ولى
      

  ]ج ـ أسماء مفردة وأسماء مأسورة [   
G 10  ٢٧( نسألكم إذًا رأيكم*   ٦٤ (:  

  بھا) ٢٨( ھذه ا�سماء التي تسمّى
ّ ھل ھي دال   ة على أسماء مفردة ؟ـ

رنا ا�سماء المفردة في صدر ھذا الكتاب،   ٦٥ Iوقد فس  
  :المفردة ھي كقول القائل  نا أنّ حيث وصف

  أرض وسماء أو إنسان أو فرس، وما أشبه ذلك 
  وأمّا المأسورة المنسوبة المضافة إلى غيرھا

  .فحكيp وعالمٍ وحكيم

ا، عالمًا i فإن كان  ٦٦   لم يزل حيًّ
  .) ٢٩( فالحياة والعلم إذًا أزليّة

  وإن كان ا�مر على ما وصفنا 
  المنسوبة إليه، ف محالة من أن تكون ھذه 

  الحياة أعني والعلم،
  إمّا غيره، كما ينسب الشريك إلى الشريك* 

  .وإمّا منه
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  :أيضًا على وجھين  ))منه  ((فـ   ٦٧
  إمّا فعل فعلٍ منه

  فقد نفينا عنه ھذه الصفة
  ولزمھا من الشjعنة، ما لزمھا في موضع ذكرھا،

  
  ــــــــــــــــــ

  SGرايثم ) ٢٧(
  SGيسمّى ) ٢٨(
  .ھنا ينتھي نصّ الكندي المأخوذ عن أبي رائطه) ٢٩(
  

٧٤  



  
    .وإمّا ما تكون من جوھره 

  :أيضًا من جوھره، فذلك على وجھين وإن كانت  ٦٨
  إمّا كاملة من كامل

  .وإمّا أبعاض من كامل

  

�نّه معلIى عن ذلك،   ٦٩ i يجوز في صفة   فأمّا ا�بعاض ف
  .ھا كاملة من كاملفإذًا H محالة أنّ 

  

    ]د ـ إبطال اRتّصال وإبطال اRفتراق وإثباتھما معًا [ 
  :، ف بدI من أن توصف ) ٣٠( فإن كان ھكذا  ٧٠

  إمّا مفترقة متباينة، H اتّصال لھا
  وإمّا متّصلة مأسورة، H تباين لھا
  .وإمّا مأسورة مفترقة، جميعًا معًا

  

  ير متّصلةإنّھا مفترقة غ: فإن قالوا   ٧١
  فقد وصفوا أنّ i محدود

�نّه H سبيل أن يكون شيء واحد  
  بعضه مفارق مباين البعض

  

  

P 56  .من غير جوھره* إHّ وھو خارج 
1 

  فقد حجز بين بعضه وبين بعضه
  وھذا نقض لما وصفوا في صدر ھذا الكتاب

Hغير محدودٍ، و i ّه) ٣٢( مدروكٍ  )٣١( أن jمن الذي يحد.  

 

  *وإن قالوا إنّھا مأسورة، متّصلة، غير متباينة   ٧٢
  إلى نقض قولھم) ٣٣( كان ھذا القول أيضًا ممّا يدعو
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  ــــــــــــــــــ

  Sھكذا ) ٣٠(
)٣١ ( HوP om.   
  .S addلن كل مدروك مدروك ) ٣٢(
   G proposeيدعو  PS ايدعو) ٣٣(

  

٧٥  



  
G11     نّ ھ* بأنّھا�  ذه صفة أبعاضٍ وأجزاء،كاملة من كامل، 

  .) ٣٤( H صفة كامل

  فإن ھدمت ھاتان الصفتان  ٧٣
  ) ٣٥( أعني التفريق وحده واHتّصال وحده

  ف شكّ أنّ الصواب في الصفة الثالثة
  .متّصلة مفترقة جميعًا معًا) ٣٦( بأنّھا

     

  ]ھـ ـ اتّصال في الجوھر وتباين في ا1قانيم [  
  إلى ا�خذ علينا بالطريق ) ٣٧( ونبفعند ھذا القول يث  ٧٤ 

  اـً أمر واحد متّصً مفترق) ٣٩( يكون) ٣٨( ويسألونا كيف
  أما تعقلون ما تصفون ؟

  .  ))بل إنّا نعقل ما نصف  ((: فنجيبھم عن ذلك 

  فلو كان وصفنا إيّاه باHتّصال واHفتراق جميعًا بھا فيھا   ٧٥ 
  اأي في الوجه الذي نصفه به متّصً مأسورً 

  به أيضًا نصفه مباينًا مفارقًا
  كان لعمري تلبjسًا علينا في عقولنا

  فأمّا إذا وجد ا�مر، بخف ما ظننتم  ٧٦ 
  وألُفي على غير ما توھّمته قلوبكم

  ) ٤١( ، ونضرب بالسياط من الصوف المنفوش) ٤٠( فإنّا نقذف بالعِھْنِ 

  
  ــــــــــــــــــ

  Pكمال ) ٣٤(
  Sوھذه ) ٣٥(
  Sإنھا  )٣٦(
  Pينبون ) ٣٧(
  S omكيف ) ٣٨(
  Pافيكون ) ٣٩(
  PSGبالقطن ) ٤٠(
  PSGالمنقوش ) ٤١(
  

٧٦  



  
  فالواصل إلينا من ألم ضربتكم  

  مثل الذي يصل من الريح الساكنة الھادئة
  .إلى العالي من الصنوبر

 

S 93  باتّصال في الجوھر* �نّا إنّما وصفناه   ٧٧
1

 

�قانيموتباين في ا�شخاص، أي في ا.   
  فإن أنكروا ھذه الصفة Hشتباھھا عليھم  ٧٨

  وقالوا إنّ ھذه الصفة شيء مختلف
�نّ مَن كان جوھره غير أقانيمه  

  وأقانيمه غير جوھره

P 56  ،) ٤٢( في الصفة، ولكن مختلفة، غير مئمة* لم يكن 
2

 

   .أفھل وصفنا جوھره غر أقانيمه كما وصفتم: يُقال لھم   
  قد وصفتم ذلك ) ٤٣( بلى: وا فإن قال  ٧٩

  حيث زعمتم أنّ وجه اتّفاقه غير وجه افتراقه
  ووجه افتراقه غير وجه اتّفاقه

  .إنّ ا�مر على غير ما تذھبون إليه: يقال لھم 
  في الجوھر، مفارق في ا�قانيم) ٤٤( إنّما وصفنا أنّه متفق

  وجوھره ھو أقانيمه، وأقانيمه ھم جوھره
  .ثة في بيتٍ واحد ـٰلث) ٤٥( بمنزلة أضواء

 G 12  ثة، بل عنينا أضواءھا ـٰف يظنّن منّا أحد أنّا عنينا سرجًا ثل  ٨٠

  .وإن كان i تبارك، عن كلّ قياسٍ متعاليًا  
  .ثة، وواحد ھو بعينھا ـٰفا�ضواء ثل

 

   ثة فsنI كلّ واحد منھا قائم بعينه، ثابت بذاته ـٰأمّا ثل  ٨١
  

  ــــــــــــــــــ
   G propose، مئمة PSموم ) ٤٢(
)٤٣ (   G propose، ب PSب
  .P addمتسق ) ٤٤(
  Pأضو ) ٤٥(
  

٧٧  



  
  .وإن كان ليس بينه وبين غيره من ا�ضواء حاجز في المكان   
  ) ٤٦( وأمّا واحد فتّفاقھا جميعًا في الضواء  ٨٢ 

S 93
  ثة ـٰودليل ذلك أنّھا واحد وثل*    2

  ير ا`خر في قوام ذاتهفإن كلّ واحدٍ منھا غ
  ه لو أخرج بعض تلك السرج من البيت �نّ ) ٤٧(

  )٤٩( من غير أن يبقى منه شيء) ٤٨( خرج ضوؤه معه
   

  ]و ـ في استخدام القياس [  
  فھل يمكن أن تكون أضواء ثثة: فإن قالوا   ٨٣ 

  من غير مصابيح ثثة ؟ 
  نًاتصفون ا�قانيم الثثة أنّ لھا معد) ٥٠( وھكذا

  كمعدان ا�ضواء الخارجة من المصابيح

  إنّ حدI القياس عند أھل الرأي: يُقال لھم   ٨٤
  في بعض الوجوه) ٥١( ما أشبه

  فكان الغالب عليه اHختف
  فلو أنّ القياس أشبه المقاس به في كلّ أنحائه

  ولم يخالفه في شيء منھا
  كان إذًا ھو ا�مر الملتمس له قياسًا قائمًا 

  يشتقj من القياس ما احتيج إليه فإنّما
  .H ما أستغني عنه

  
  ــــــــــــــــــ

  G propose، الضواء PSة يالضو) ٤٦(
�نّه ) ٤٧(S om.  
  Pضو معمه ) ٤٨(
  .S addأو يلحقه من الباقية شيء ) ٤٩(
  G proposeوھكذا  PSوھكذى ) ٥٠(
  SGشبه ) ٥١(
  

٧٨  



  
  نور وضوء محسوس، فلو أنّ i سبحانه، أي ا�قانيم،  ٨٥

  لكان لعمري كلّ واحدٍ منھا محتاجًا إلى علتّه
 

P 57  *يخرج منھا كحاجة ا�ضواء المحسوسة 
1

 

   .التي ھي محتاجة إلى المعادن
  فأمّا اختصار وصفنا �ضواء معتليّة عن الحواس والعقل جميعًا  ٨٦

S 94  منھا علةًّ ) ٥٢( لم نضطرّ إلى أن نصف لكلّ واحد* 
1

 

  .وH زمان) ٥٣( بل أحدھما علةّ اHثنين ب بدء
  .إلى الواحد إضافة جوھريّة طباعيّة) ٥٥( مضافان) ٥٤( واHثنان

 

 G 13  وھابيل* وھما كامن من كامل كحوّى   ٨٧

  .من كامل) ٥٦( اللذين ھما من آدم، كاملين
  وھما مضافان إلى آدم إضافة جوھريّة

  .ثة في ا�قانيم ـٰوھما في اSنسانيّة واحد، ثل

 

  ثة أقانيم ـٰفجوھر الھوت ثل  ٨٨
  .الھوت جوھر) ٥٧( ثة أقانيم جوھر ـٰوثل

�نّ مخالفة الجوھر ا�قنوم الواحد  
  كمخالفة شيء عامّ لبعض خواصّه
�نّه خالفه بكثرة ضمّه H بالجوھر.  

  فاSنسان العامّ، أي الناس أجمعون،   ٨٩
  أي ا�شخاص، )٥٩( موسى وھرون) ٥٨( لم يخالف

  
  ــــــــــــــــــ

  Pواحدًا ) ٥٢(
   G proposeوبدء  PSبدى ) ٥٣(
  SاHثنين ) ٥٤(
  Sيضافان ) ٥٥(
  Sكامن ) ٥٦(
  S om. جوھر) ٥٧(
  Pلم خالف ) ٥٨(
  G propose، وھرون PSلھرون ) ٥٩(

  

٧٩  



  
  .إHّ بضمّ الكثرة   

حQQده جميQQع مQQا للنQQاس وأمQQّا فQQي الجQQوھر، فواحQQد �نّ لموسQQى وحQQده، ولھQQرون و
  الكثرة) ٦٠( أجمعين، غير ضمّ 

هفلو أنّ مَ   ٩٠ Vحد Vنسان العامّ لحقSن أراد أن يحدّ ا  
ه بأنّه حيj منط Iق مائت يلم يعد أن يحد :  
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  أيضًا* أن يحدّ موسى وھرون وحدھما  ولو أراد   
  .ئتق، مايه اSنسان العامّ �نّه حيj منطما حدّ ب) ٦١( لم يعد   

ثة لديكم في الجوھر فليوصف كلّ واحQدٍ  ـٰفإن صارت ھذه ا�قانيم الثل: وإن قالوا   ٩١
  منھا بصفة ا�خرى

  .والدًا أو مولودًا أو خارجًا، حتّى H يخالف بعضھا بعضًا

  عمري، لو لم يكن كلj واحدٍ منھمل: يُقال لھم   ٩٢
  لtخر بخاصّيّة) ٦٢( أقنومًا كامً، مباينًا

  .يصير كلّ واحد منھا كما وصفتم لكان
  كامً) ٦٣( فأمّا إذ قد صار كلj واحد منھا أقنومًا

  معتقً بخاصّيّته التي بھا يخالف ا`خر
  )٦٤( لم يلزم كلّ واحد منھا بصفة ا`خر في الخاصّيّة

  بل كلj واحد منھا يعرف بخاصّيّته
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  .من ا`ب* بخروجه ببنوّته، والروح ) ٦٥( ا`ب بأبويّته، واHبن   
G 14  ھا بالذي يصير جوھره  ٩٣ Vف خواص  مختلفًا* ) ٦٦( وليس اخت

  كآدم وھابيل وحوّى الذين ھم جوھر واحد H اختف فيه

  
  ــــــــــــــــــ

  G proposeوضمّ  PSالضمّ ) ٦٠(
  Pيحدّ ) ٦١(
  PSGمباين ) ٦٢(
  PSGقنومًا ) ٦٣(
  SGالخاصة ) ٦٤(
)٦٥ ( ّHوإP add.  
  Sجوھرھا ) ٦٦(
  

٨٠  



  
�نّ ك   ًّ   .) ٦٧( إنسان 

  وليس صفة خاصّة أحدھما صفة خاصّة ا`خر  ٩٤
  وھابيل ولد والد. �نّ آدم والد H ولد

S 95  .خارجة من آدم H والد وH ولد* ) ٦٨( وحوّى
1 

  )٧١( ا`خر) ٧٠( التي بھا يخالف) ٦٩( لزم كلّ واحدٍ منھم خاصّيّته

  .كون الجوھر مختلفًا كما ذكرنامن غير أن ي
 

  وآدم وھابيل وحوّى سرّ ا`ب واHبن وروح القدس  ٩٥
  )٧٣( بقدر ما يمكن المحسوس المبصر

ا لما ليس بمحسوس وH مبصر   .أن يكون سرًّ

ثة، الموصوفة مQنكم، إHھQًا علQى مQا ذكQرتم  ـٰفإن كانت ا�قانيم الثل: فإن قالوا   ٩٦
  من أمر آدم وھابيل وحوّى

  ثة ـٰفما الحائل بينكم وبين أن تصفوھا آلھةً ثل
  . ثة ـٰكما قد يوصف آدم وھابيل وحوّى أناسًا ثل

  يُقال لھم إنّه إنّما جاز   ٩٧
  ثة ـٰأن يوصف آدم وھابيل وحوّى أناسًا ثل

  .ما يوجد بينھم من اHختف) ٧٤( لحال
ّ ثة أقانيم البت ـٰما H سبيل أن يوجد مثله في ھذه الثل   .ةـ

  ذلك اHختف ؟) ٧٥( وما: فإن قالوا   ٩٨
  

  ــــــــــــــــــ
  PاSنسان ) ٦٧(
  Pحوّا ) ٦٨(
  Pخاصّته ) ٦٩(
  Pتخالف ) ٧٠(
  Sلtخر ) ٧١(
  G proposeومختلفًا  PSمختلف ) ٧٢(
  Pالبصر ) ٧٣(
  Sبحال ) ٧٤(
  Sما ) ٧٥(

  

٨١  



  
  بعضًا) ٧٦( يفارق آدم وھابيل وحوّى بعضھم   

Qامن غير أن يوجQه فأبينونQا مثلQًنكم إلھQوفة مQانيم الموصQق�بQه ) ٧٧( د فQي ھQذه ا
  .لنعرفه

   

  ] Y نسان ليست نفسھا فيDخت-ف في اRز ـ صفة ا[  
  إنّا مبيّنوكم إذا سألتمونا ذلك: يُقال لھم   ٩٩

  فأوّل اختفھم أنّ منھم أوHًّ وأجزاء
نو) ٧٨( بعضھا Iنّھم مكو�  ن أقدم من بعض في الكون 

S 95
2

  .مختلفة وأحايين متقدّمة ومتأخّرة* في أزمنة    

  ثمّ إنّھم محتاجون إلى أماكن متباينة   
  شاملة لزرع أجسادھم

  وقد يختلفون في القوّة والھمّة

G 15     * نّھم�  في القوّة والھمّة) ٧٩( ليسوا سواء
P 58

  فقد زادوا في اHختف، فضً على ما ذكرنا*   ١٠٠ 2
  لّ واحدٍ منھم نفسهمخالفة ك

  حتى H يكاد يوجد طرفة عين وH لحمة بصر، لنفسه مسالمًا
  .ثة ـٰفلھذا وأشباھه، وصف آدم وزوجته وابنه أناسًا ثل

  ق في جميع أمورهففأمّا المتّ   ١٠١
  المتّسق في جميع حاHته، من القبليّة والبعديّة

  بل كلّ أوّل واحد، وقبل وبعد، 
ة Iن لروحانيّته ولطف جوھره،المكا) ٨٠( أعلى خاص  

  
  ــــــــــــــــــ

  Sلبعضھم ) ٧٦(
  SGبيّنونا ) ٧٧(
  Pلبعضھم ) ٧٨(
  Sاسوا ) ٧٩(
  SGحاجة ) ٨٠(
  

٨٢  



  
  في مشيئته) ٨١( مَن H اختف في قوّته، وH تشتّت  

ھكQذا، أن يوصQف  وH في أفعاله، جوھر واحQد، كيQف يجQوز فQي الQذي حالQه
  ثة ؟ ـٰبا`لھة الثل

 

  فلو أنّ حال آدم وزوجته وابنه  ١٠٢
  كانت متّفقة في جميع أمورھا،

  من الوجوه هلم يختلفوا في وج
  .جاز القول فيھم إنّھم إنسان واحد

  ثة ـٰلكنّ علةّ تسميتھم أناسًا ثل

S 96  لحقھم من اHختف كما ذكرنا* الذي 
1

 
   

   ]ح ـ عودة إلى قضيّة اRتّصال واRفتراق [ 
  كيف يجوز أن تصفوا i: ا فإن قالو  ١٠٣

  من اHتّصال واHفتراق جميعًا ؟ بھذه الصفة
  افتراق هفھل يكون اHتّصال إHّ وقد سبق

مه اتّصال ؟  Iوقد تقد ّHأو افتراق إ  

  إنّكم لو ألطفتم النظر فيما ورد عليكم: يُقال لھم   ١٠٤
  )٨٢( من وصفنا i من اتّصال وافتراق جميعًا معًا

  .ذلك وكثر له تعجّبكمأعظمكم 

  فإنّكم قد تجدون في بعض صفات الجسوم وغيرھا  ١٠٥
  إن أنتم ألطفتم النظر وناصحتم أنفسكم

  شبيھًا بما وصفنا i به
  .وإن كان عن القياس وا�شياء متعاليًا

  فالواجب على مَن كان لنفسه مناصحًا  ١٠٦
  اـً ولھا محتاطًا، وعليھا شفيق

  
  ــــــــــــــــــ

  Sيستت ) ٨١(
  Sما ) ٨٢(
  

٨٣  



  
  سبقت إلى قلبه ) ٨٣( ا وردّ عليه لبغضةٍ ـً أHّ يدفع حقّ    

  من أعداء النعم ولجھله به

P 58
  *بل يعمل رؤيته، ويجيد فكرته    2

  .في التماسه وقبوله واHعتصام به) ٨٤( ويجھد نفسه في ما

G 16 النطق ؟ النفس والعقل و* عساكم أن تقولوا في ) ٨٥( فما  ١٠٧  
  الصفتين،) ٨٦( أمتّصلة ھي أم مفترقة، أم لھا كلتا

  ا ؟ ـً أعني اتّصاHً وافتراق
  فھل كانت النفس قطj مُباينةً للعقلِ والنطقِ 
  أو بعض ھذين لھا، ثمI اتّصلت من بعد ؟ 

جميعQQه مQQع أوّل إنشQQائھا لQQم يتقQQدم أحQQدھما  )٨٧( أو ألQQيس إنّمQQا اتّصQQالھا وتباينھQQا
  ا`خر ؟

  على ما وصفنا ) ٨٨( فإن ألُفي  ١٠٨
  من أمر اتّصال النفس بعقلھا ونطقھا وافتراقھا

ن عسى أن يتدبIر ذلك غير مقنعٍ له وH كافٍ للطفه Iمِم  
  .وجب عليه أن نتبعه بقياس منشرح واضح

  وحرارتھا) ٨٩( أخبرونا عن الشمس وضوئھا  ١٠٩
  أمتّصلة ھي بعضھا ببعض أم متباينة غير متّصلة ؟ 

  الصفتين جميعًا، اتّصاHً أعني وافتراقًا ؟ ) ٩٠( م لھا كلتاأ
  فھل تقدّم اتّصالھا افتراقھا أو افتراقھا اتّصالھا ؟ 

  
  ــــــــــــــــــ

  Pلبقضه ) ٨٣(
  PSGفيما ) ٨٤(
  G، فما Sفيما ) ٨٥(
)٨٦ (   PSGك
  Sوتبايفھا ) ٨٧(
  G propose، الشيء Sالغي ) ٨٨(
  PSضؤھا ) ٨٩(
)٩٠ (  PSG ك
  

٨٤  



  
   الحالين، جميعًا في أصل تكوينھا كما وصفنا ؟ ) ٩١( أم لھا كلتا  

  ون في الخمس الحواس الجسدانيّة ؟وماذا تقول  ١١٠
  أمتّصلة ھي، مأسورة في الجسد بعضھا ببعض

  أم مفترقة متباينة H أسر لھا ؟
  ؟أم لھا ا�مران جميعًا 

  ف ريب في مسألتكم إيّانا  ١١١
  .ستنار من بيان حجّتنا، وضياء برھانناعلى ما ا

م اتّصال الحواس في الجسد افتراق Iفھل تقد  
  .؟) ٩٢( أو افتراق سبق اتّصال

متّصلة مفارقQة  والحواس وھي مخلوقة مبريّة) ٩٣( والبشر* فإن كانت النفس   ١١٢
  جميعًا معًا

  من غير أن يسبق اتّصالھا افتراق وافتراقھا اتّصال 
  ثة، مأسورة ـٰبأنّ i سبحانه أقانيم ثل فقد ثبت وصفنا
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أن ) ٩٤( مQن غيQر واحQد منھQا* Hتّفاق جوھرھا، ومتباينة لحال قوام ذات كQلّ   
 .يتقدّم اتّصالھا افتراق وافتراقھا اتّصال
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  ومن أين يشبه ما قستم: فإن قالوا   ١١٣
  من أمر النفس وعقلھا ونطقھا والشمس وضوئھا وحرارتھا

  ثة ؟ ـٰحواسّ واختفھا صفتكم ا�قانيم الثلوال

 

 G 17  .ھي له) ٩٥( إنّما ھي أجزاء وأبعاض للذي*   

  ھكم بأنّه من أجزاء وأبعاضلٰ أھكذا تصفون إ  ١١٤
  .غير مئم بعضھا بعض

 

  
  ــــــــــــــــــ

)٩١ (   PSGك
  PSGاتّصال ) ٩٢(
  Pوالجدّ ) ٩٣(
  Pغير ) ٩٤(
  Pالذي ) ٩٥(

  

٨٥  



  
  ذا إذًا واحد مركب من أجزاء مختلفةفھ   

  كاختف أجزاء النفس والشمس والحواس
  .وكلّ واحد منھا مخالف لtخر في جميع أنحائه

  إنّا لم نضرب لكم مثً : يُقال لھم   ١١٥
  من الشمس والنفس والحواس قياسًا
  .ونحن نريد نقتاس بتجزئة أجزائھا

  تراقھا جميعًا معًاإنّما اتّخذناھا قياسًا لحال اتّصالھا واف
  .لم تتقدّم أحدھا ا`خر
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  *وقد قلنا في القياس، قبل ھذا الموضع، في ھذا الكتاب   ١١٦ 2

  إنّه ما أشبه في بعض وجوھه، وكان اHختف غالبًا عليه 

  أعني، ) ٩٦( فأمّا أنّھما كامن من كامل اHبن  ١١٧
  وروح القدس من ا`ب

  )٩٧( ند وصفنا آدم وھابيل وحوّىفقد أبنينا على تفسير ذلك ع

  القول فيھم بأنI حوّى وھابيل من آدم) ٩٨( وأوضحنا
  ثة، جوھر واحد ـٰكامن من كامل، أقانيم ثل

�نّ i له الحمد، خلقھم على سرّ عدد أقانيمه وتوحيد جوھره.  
   

ثط ـ لماذا Y ثل[     ]ة وليس عشرة أو عشرين ؟ ٰـ
  ذي دعاكمما ال: فإن قالوا   ١١٨

  ثة ـٰإلى أن تصفوا i سبحانه أقانيم ثل
  دون عشرة أو عشرين أو أقلّ من ذلك أو أكثر ؟ 

  ثة أقانيم دون جوھر واحد ـٰإنّا لم نصفه ثل: يُقال لھم   ١١٩
  

  ــــــــــــــــــ
  Sأو Hبن ) ٩٦(
  Sحوّا ) ٩٧(
  Pوأضحنا ) ٩٨(

  

٨٦  



  
  يع أنحائهثة أقانيم جوھر واحد في جم ـٰفھذه الثل  

  .ما H سبيل إلى أن يوجد لذلك نظير وH مثل
 

  فأمّا قولكم ما الذي دعاكم  ١٢٠
  ثة ب زيادة وH نقصان ـٰإلى أن تصفوه أقانيم ثل

P 59  بھذه الصفة* فإنّا مخبروكم أنّ الذي دعانا إلى أن نصفه   
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  ثة، جوھرًا واحدًا ـٰوجود ا�قانيم أنفسھا �نّھا لم تزل ثل  
  ذكرنا أنّ i ذو علم وروح كما

 

S 98  يزi *H وروحه دائمان قائمان لم وعلم   
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   i يجوز في صفة H نّه� G 18  له الحمد* 

   .أن يكون موصوفًا في أزليّّ◌ته، ب علم وH روح  
  عمّا ھو عليه ؟ ) ٩٩( أو أليس ھذا الكم محاHً بعينه أن يسأل  ١٢١

  أو مبتدئ ؟ ) ١٠٠( مَ صار ھذا ھكذا لما له ابتداءلِ : إنّما يُقال لھم 
  .لعلهّ ھكذا وكذا: ليجاب 

  له وH صانع) ١٠١( فأمّا مَن H ابتداء
  .فيه لمَِ صار �نّه أزلي، لم يزل وH يزال* فلن يجوز 

  وما عساكم أن تُجيبوا لو سألكم بعض الجحّاد  ١٢٢
  عن الواحد الفرد الذي تعبدون

  ثة أو أكثر من ذلك ؟  ـٰاحدًا فردًا دون اثنين أو ثللمَِ صار لديكم و
  وما الذي دعاكم إلى أن تصفوه بھذا الصفة ؟ 

  وھل لذلك عندكم علةّ أو سبب ؟ 

فونا جوابكم إيّاه في الواحد الفرد   ١٢٣ Vتعر  
  لنحتذي حذوكم في الجواب

  .ثة ـٰفي ما سألتمونا عن الثل

  
  ــــــــــــــــــ

  SGل ، يسئPسيل ) ٩٩(
  G proposeوابتداء  PSابتدى ) ١٠٠(
   G proposeوابتداء  PSابتدى ) ١٠١(

  

٨٧  



  
  .ثة ـٰفما أجبتم عن الواحد الفرد، فليكن لنا جوابًا في الثل   

  ) ١٠٢( فما أجبتم

  ثة ـٰمع أنّا نستدلj أن i جلّ ثناؤه واحدًا وثل  ١٢٤
  أخبرت به الكتب) ١٠٣( فضً عمّا

  مع اختف أديانھا  باتّفاق العامّة
 i ليس كمثله شيء  ((على أن((  ،  
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ّ به في كلّ مل *على العامّة النظر فيما وصف i فالواجب    2   .ةـ
ّ فأيّة مل  ١٢٥    ))ليس كمثله شيء  ((ة وُجدت تصف i بصفة ـ

  .له، العارفة به) ١٠٤( فھي العابدة
ّ وأيّة مل   مثيل والت) ١٠٥( ة ألفيت تصفه بالتشبيهـ

  .فھي الضالةّ عنه، الجاھلة به
دًا، ما خ النصارى Vمن كان مُوَح jفكل  

  .لم يعد أن يصفه واحدًا فردًا معدودًا

  فما قولكم في إنسانٍ واحد، وملكٍ واحد ؟   ١٢٦
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  أليس كلّ واحدٍ منھما فردًا ؟*    1
  فأيّ تشبيهٍ أعظم ممّا وصفتم ؟    

  ومثل،) ١٠٦( عنه كلI تشبيهفأمّا النصارى فنفت   ١٢٧
  .ثة، جوھر واحد ـٰه أقانيم ثلالوصفھم إيّ 

  ولو أنّ جوھر i سبحانه كان عددًا فردًا  ١٢٨
  G 19  *أحطI جوھرٍ من جوھر الخلق ) ١٠٧( لكان

  
  ــــــــــــــــــ

  .S omفما أجبتم ) ١٠٢(
  Sعن ما ) ١٠٣(
  Pالعايدة ) ١٠٤(
  Pبالتشبّه ) ١٠٥(
  Sشبي ) ١٠٦(
  Pكان ) ١٠٧(
  

٨٨  



  
  ، والنوع أي الصورة )١٠٩( اSله) ١٠٨( الذي ھو من اثنين الھيولى أي  

  . ولو أنّه كان اثنين، لكان به شبيه وله نظير
 

     

 ] Y الخ-صة ـ كمال صفة[   
  ثة أقانيم، جوھر واحد ـٰفإن وُجد أنّه ثل  ١٢٩

  فقد اعتلت صفته عن كلV تشبيه ومثل
 H نّه�  سبيل إلى أن يوجد في الخلق جوھر واحد
  ثة، ھو بعينه في جميع ذواته ـٰأقانيم ثل

  .وھذه صفة i الحقيقيّة، ب زيادة وH نقصان

١٣٠   *S 99  : الوجھين ) ١١٠( فقد كَمُلتَ صفته في ك
1 

  أمّا في العدد، فتّفاقھا في كلّ أنحاء موصوفة به ذواتھا،  
  فراد قوام ذات كلV واحدٍ منھا،ثة فن ـٰوأمّا في الثل

  أنوع العدد) ١١١( ولكمال

 

  زوجًا واحدًا وفردًا واحدًا: العدد نوعان  )١١٢(�ن أنوع   ١٣١
  .ثة ـٰوھما موجودان في ھذه الثل

  ثة تكرارًا في العدد وأقلj منھا نقصان منه ـٰفأكثر من الثل
i يقبله ذوو الرأي في صفة H ما.  

  متميّزة ومختلفةوھي متّفقة   ١٣٢
  أمّا متّفقة، ففي ماھيّتھا ووجودھا

  ومتميVزة، لميزة قوام ذات كلّ واحدٍ منھا،

  
  ــــــــــــــــــ

  Sأعنى أنى ) ١٠٨(
)١٠٩( Translittération du terme grec « Hylè »  

  PSGكلّ ) ١١٠(
  Sلكمال ) ١١١(
  Sفان أنواع ) ١١٢(
  

٨٩  



  
  كما ذكرنا قبل ھذا الموضع    

  ومختلفة Hختف خاصّة كلّ واحد منھا
  من غير أن يكون جوھرھا مختلفًا Hختف خواصّھا

�نّ الخواصّ دالةّ على صفات إضافة أقنوم إلى أقنوم  ١٣٣ )١١٣(  
H على ذوات المضافة كاختف خواصّ آدم وحوّى وھابيل من غير أن يكون 

  .جوھرھا مختلفًا Hختف خواصّھا
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  ولد H والد* م والد H ولد، وھابيل فآد  ١٣٤ 2

  وحوّى خارجة H والدة وH ولد
  .خواصّ مختلفة �قانيم متميVزة، جوھر متّفق

  
  
  

  ــــــــــــــــــ
  PSGقنوم إلى قنوم ) ١١٣(
  

٩٠  



  ] شھادات الكتب في التثليث: الفصل الثالث [ 
  
  
   ]ـ مدخل  ١[ 

  لقياسوقد يجب علينا أن نتبع القول في ا  ١٣٥
  )١( بأنّ i ليس عددًا واحدًا فردًا

  بشھادات من الكتب تيقظًّا لمَن خالفنا
  وتشديدًا ليقين مَن شايعنا

  *وإن كان مخالفونا لھا مكذّبين بما ادعوا من تحريفنا إيّاھا 
  )٢( بالزيادة فيھا، والنقصان منھا

G 20 

  : قال نجيi j موسى عن i عند خلقه آدم   ١٣٦
  .) ٣( ))لنصنع إنسانًا بصورتنا وكشبھنا  ((

  ))أصنع بصورتي وشبھي  ((: ولم يقل 

 

  :وقال في موضع آخر في كتابه   ١٣٧
  ) ٥( ))أن يكون آدم وحده، فلنجعل له مثله، معينًا له ) ٤( H يجمل ((

  .  ))أجَْعَلُ  ((: ولم يقل 

  :وضع آخر من كتابه قال وفي م  ١٣٨
  :، توبيخًا له بذلك، ولم يقل) ٧( ))صار كواحد منّا ) ٦( إنّ آدم قد ((
  ))مثلي  ((

  : وفي موضع آخر قال   ١٣٩
  

  ــــــــــــــــــ
  PSGعدد واحد فرد ) ١(
  دئ نصّ آخر ورد في رسالة الكنديّ ھنا يبت) ٢(
  ٢٦/  ١تكوين ) ٣(
  PSGيحمل ) ٤(

  ١٨/  ٢تكوين ) ٥(
  .S omقد ) ٦(
  ٢٢/  ٣تكوين ) ٧(
  

٩١  



  
ق ا�لسن  ((    V٨( ))تعالوا ننزل ونفر(  

  . ))أنَْزِلُ  ((ولم يقُل 

   

  ]ـ شھادات من ا1نبياء  ٢[  
  : وإنّ دانيال النبيّ أخبرنا بأنّ i قال لبُختنصّر   ١٤٠

ر  (( Iأقول  ((ولم يقل ) ٩( ))لك نقول يا بختنص((  .  

  أيضًا) ١١( كتابكم مكتوبًا) ١٠( وقد ذكرتم أنّ في  ١٤١
  شبه ما ذكرنا من قول موسى ودانيال

  )١٥( وأوحينا) ١٤( وأمَرنا) ١٣( وخَلقنا) ١٢( حكايةً عن i من قُلنا

رنا) ١٦( وأھَلكنا Iمع نظائر لھذه كثيرة) ١٧( ودم.  
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1    jقول واحد فرد* أحد يعقل أنّ ھذا القول أيشك H ،قول شتّى.  
  جازت ھذا القولإنّ العرب قد أ: وإن قالوا   ١٤٢ 

G 21   يُقال لھم إنّه لو كانت العرب وحدھا ھي التي ابتدعته *  
  .لكان لھم في ذلك تعلقّ   

فأمQQّا إذ سQQبق العQQرب فQQي ھQQذا القQQول العبرانيQQّون واليونQQانيّون والسQQريانيّون 
  وغيرھم من ا�لسن

  .لم يكن لما وصفوا من إجازة العرب ذلك حجّة

  
  ــــــــــــــــــ

  ٧/  ١١كوين ت) ٨(
  ٢٨/  ٤دانيال ) ٩(
 .P omفي ) ١٠(
  PSGمكتوبًا ) ١١(

  ... ٤٧/  ١٤، ١٠/  ٧، ٣٢/  ٢سورة قرآنيّة ) ١٢(
  ١٨٠/  ٧سورة ) ١٣(
  ١٧/  ١٧سورة ) ١٤(
  ٦١/  ٤سورة ) ١٥(
  ١٤/  ١٠، ٦/  ٦سورة ) ١٦(
  ١٧٢/  ٢٦سورة ) ١٧(
  

٩٢  



  
  العرب ھذا القول ؟* من أين جازت مع أنّه، و  ١٤٣

  بلى، قد أجازته من حيث يقول رجل واحد: فإنّ قالوا 
  أمرنا وأرسلنا وقلنا ولقينا وما أشبه ھذا
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ف من أشياءٍ مختلفة والمركب مQن ـI إنّ ذلك صحيح جائز في المؤل: م يُقال لھ  ١٤٤
  .أجزاؤه) ١٨( أعضاء غير متشابھة، �نّه واحد كثيرة
  .سدفأوّل ا�جزاء من اSنسان، النفس والج

  .كثيرة) ١٩( وإنّ الجسد أيضًا مبنيّ من أركان شتّى وأعضاء
  .فلذلك جاز أن ينطق على ما وصفتم

  فأمّا الواحد، البسيط، المتّفق في كلّ أنحائه  ١٤٥
  له وH أجزاء) ٢٠( الذي H أعضاء

  فكيف جاز له أن ينطق بما وصفتم
  .من قلنا وأمرنا وأوحينا إذ ھو عدد واحد كما زعمتم

  q وإجل له وتفخيم) ٢١( إنّ ذلك تعظيم: فإن قالوا   ١٤٦
  .أن يقول أرسلنا وأمرنا وأوحينا

  .لعمري، إن لو لم يقل ذلك مَن ليس مستحقًّا للتعظيم، لجاز قولكم: يُقال لھم 
  فأمّا إذا كان مَن يتفوّه به مَن كان حقيرًا وضيعًا

  .  )٢٢( لم يثبت قولكم إنّ ذلك تعظيم له

  اللفظتين) ٢٤( حيث نطق بكلتي) ٢٣( ثة من ـٰتعلموا أنّ i واحد ثلل  ١٤٧
  

  ــــــــــــــــــ
  Pكثير ) ١٨(
  Pوأعضام ) ١٩(
  HP عضا ) ٢٠(
  Pتعظم ) ٢١(
  Pتعظم ) ٢٢(
  .S omثلثة ) ٢٣(
   Pبكلى ) ٢٤(
  

٩٣  



  
  .من أمرت وأمرنا وخلقت وخلقنا وأوحيت وأوحينا   

  على أنّه جوھر واحد) ٢٥( دليلفأمرت وأوحيت وخلقت   ١٤٨
  .ثة ـٰوأمرنا وأوحينا وخلقنا دليل على أقانيم ثل

     

  ]ـ قصّة إبراھيم والم-ئكة الث-ثة  ٣[  
  وبيان ذلك من قول موسى النبيّ   ١٤٩

  :عن إبراھيم الخليل i قائً ) ٢٦( إنّه أخبر في التورية

G 22    ّتراءىإن i )٢٧ (براھيم وھوS )عند باب خيمته ) ٢٨ *  
  في موضع كذا وكذا   

  فلمّا استحرّ النھار جلس إبراھيم على باب خبائه
  ثة قيامًا فوقه  ـٰفرفع عينيه وأبصر رجاHً ثل

  : فقام مستقبً لھم وسجد لھم وقال 
، إن كنت رامقًا إليّ بعين الرحمة، Vرب  

  .) ٢٩( ف تجاوزن عبدك
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  ثة عددھا ـٰعاين إبراھيم ثل أنّ الذي* أف ترون   ١٥٠ 1

  ، فسمّاھم ربًّا واحدًا ))ثة  ـٰرجاHً ثل ((: حيث قال 
  فتضرّع إليه وسأله أن ينزل عنده ؟ 

�قانيم الثل ـٰفعدد الثل  ١٥١  rثة ـٰثة سر  
  وتسميته إيّاھم ربًّا H أرباب سرr لجوھر واحد

S 101
  .كما وصفنا* ثة يجوز واحد  ـٰففي ثل   1
  :نّ موسى أخبر أيضًا وقال ثمّ إ  ١٥٢ 
  

  ــــــــــــــــــ
  Pدليل دليل ) ٢٥(
  Pالتوبة ) ٢٦(
  G propose، تراءى PSترايا ) ٢٧(
  .P omوھو ) ٢٨(
  ٣ـ  ١/  ١٨تكوين ) ٢٩(
  

٩٤  



  
  ربj واحد) ٣٠( ھكاسمع يا إسرائيل، إلٰ   

  ثة أقانيم، ھو ربj واحد ـٰبالثل )٣١( معنى ذلك أنّ i موصوفًا
 

  وإنّ داوود قال في كتابه، بكلمة i خلقت السماوات  ١٥٣
  ثة أقانيم ـٰفقد أفصح داوود بالثل) ٣٢( وبروح فيه كلj قواتھا

  . ))i وكلمته وروحه  ((: حيث قال 
  ود ؟فھل زدنا في وصفنا على ما وصف داو

  اـً ثمّ إنّه وصف في موضع آخر في كتابه تحقيق  ١٥٤
  ))أسبVح  ((: ، حيث قال لكلمة i بأنّ كلمة i إله حقّ 

  أفكان داوود ممIن يسبVح لغير i ؟ 

  قال الرب لربّي  ((: ثمّ إنّه قال   ١٥٥
  )٣٣( ))اجلس عن يميني حتّى أضع أعداءك تحت موطئ قدميك 

  .يعني بذلك قول ا`ب لبن من بعد تجسّده

  فاھم أرسل كلمته فش ((: ثمّ إنّه قال في موضع آخر   ١٥٦
  )٣٤( ))وخلIصھم من الموت 

  .لتعلموا أنّ الكلمة المرسلة ذات كاملة من ذاتٍ كاملة
     

   ]ـ مثل ا1نبياء  ٤[ 
  : ثمّ إنّ إشعيا المحمود في ا�نبياء قال في نبوّته   ١٥٧

  منذ بدأت، لم أنطق خفية، ومنذ كنت ثمّة أنا  ((
  )٣٥( ))وا`ن أرسلني الربj اSله وروحه 

  .`ن i وكلمته وروحه ھو قولنا آب وابن وروح القدسفا

  
  ــــــــــــــــــ

  ٦/  ٣٢مزمور ) ٣٠(
  PSGموصوف ) ٣١(
  ١١/  ٥٥مزمور ) ٣٢(
  ١/  ١٠٩مزمور ) ٣٣(
  ٢٠/  ١٠٦مزمور ) ٣٤(
  ١٦/  ٤٨أشعيا ) ٣٥(
  

٩٥  
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  إشعيا لو لم يكن إلھًا، ذاتًا كامً * يجوز أن يرسل الروح وكيف    2
سQون لQه، ) ٣٦( إنّه وصف أيضًا أنّ i تراءىثمّ   ١٥٨  Vه مقدQافون بQة حQئكله والم

  قدّوس، قدّوس، قدّوس الربّ  ((: قائلون 
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  .) ٣٧( ))السموات وا�رض من تسابيحه * ذو القوّة المملوءة    1
  ثة واقتصارھم على ذلك ـٰالمئكة مرارًا ثل) ٣٨( فتقديس   

 Hزيادة و   نقصانب
  .ثة إلھًا واحدًا ـٰسرr لتقديسھم �قانيم ثل

QQد ثلQQواح i ّى أنQQاء علQQنبي�ثة واحQQد وإن قQQد  ـٰثة، وثلQQ ـٰفھQQذه بعQQض شQQھادات ا
  .اقتصرنا على بعض ا�نبياء لكي يكثر الكم فيُمVل

  ولوH ذلك �تينا من كلّ شيء شھادات كثيرة  ١٥٩
  .حتّى يكثر فيھا اHضطرار وتطول الصحف

  .يعرف ذلك مَن قرأ كتبھم
   

  ]ـ أمر تحريف ك-م ا1نبياء  ٥[  
  حدوهجفإن أنكروا ھذا القول و  

  به وقالوا إنّ ا�نبياء لم تنطق

   ))حرّفتم الكم عن مواضعه  ((وإنّما   ١٦٠
لتم عليھم الزور والكذب Iوتقو  

  إنّه لو كانت ھذه الكتب في أيدينا: يُقال لھم 
  في أيدي أعدائنا اليھودمن غير أن تكون 

  .إنّ غيّرنا وبدّلنا: كان لعمري يُقبَل قولكم 

  فأمّا إذ صارت الكتب في أيدي اليھود أيضًا  ١٦١
  لم يقبل قولكم أحد 

  
  ــــــــــــــــــ

  G proposeتراءى  PSوترايا ) ٣٦(

  ٣و  ٢/  ٦أشعيا ) ٣٧(
  Sفتقدّس ) ٣٨(
  

٩٦  



  
  الكتب*  إHّ أن يوجد ما في أيدينا من  

  لما في أيدي اليھود منھا مخالفًا
 ً  .لما كان لدينا منھا )٣٩( مئمًا مشاك

S 102
1 

ّ إنّ الذين ول: فإن قالوا   ١٦٢   وا تحريفھا اليھودـ
  )٤٠(التماسًا بذلك تضليكم 

  لو كان ا�مر على ما وصفتم :ھمقلنا ل
فة* لكان ينبغي أن    Vتكون لديھم صحيحة غير متحر  

  .ذي يلتمس ھك غيره، H يرى ھك نفسه�نّ ال
G 24 

١٦٣   H فإن وجدنا ما في أيديھم منھا، وما في أيدينا منھا واحدًا  
  فيه كما ذكرنا) ٤١( اختف

  .لم يقبل منكم ما ذكرتم من تحريفھا

 

     

   ]الخ-صة العامّة [ 
  ]أ ـ حقيقة شھادة الكتب [ 

  ثة أقانيم ـٰيكم ثلإنّما صار i لد: فإن قالوا   ١٦٤
  كشھادة الكتب لكم لزعمكم

  موصوفًا ربًّا وإHھًا) صار ( وإنّ كلّ واحد منھا 

P 62  ثة، ما ھو ؟ ـٰة ثلھلتصفوھا أربابًا وآ*  فامتعاضكم من أن  
2 

  لعمري لو كان الكتب: يُقال لھم   ١٦٥
  ھًامع وصفھا كلّ واحد من ا�قانيم ربًّا وإلٰ 

  لى بعضلم تضف بعض ا�قانيم إ
  وأوجبت أنّ كلّ واحد منھا علةّ H معلول

 

  
  ــــــــــــــــــ

  PSومومًا  G proposeمئمًا ) ٣٩(
  Pتظليلكم ) ٤٠(
  Sواحدًا Hختف ) ٤١(

  

٩٧  



  
  .لكان ما وصفتم جائزًا مستقيمًا   

  فأمّا إذ حقّ أنّ اHبن والروح من ا`ب
  لم تصر علً كثيرة

  .وH أرباب ثة ـٰلم تُنسب آلھة ثل

  أوليس البشر كلھّم من علةّ واحدة: فإن قالوا   ١٦٦
  أي من آدم H من علل شتّى ؟

  فقد تصفون أناسًا شتّى

S 101
  *ثة أقانيم  ـٰفليوصف ھذه الثل   2

  .ثة كنحو ما قيل في الناس ـٰآلھةً ثل
  فإنّه وإن كانوا يسمّون أناسًا شتّى: يقال لھم   ١٦٧ 

  نيم شتّى، H جواھر شتّىفإنّما يعنى بذلك أقا
�ن اسم اSنسان إنّما ھو اسم الجوھر العامّ   

  ولذلك اشترك في اسمه جميع ا�قانيم
فأمّا اسم القنوم الواحد، فكعبQد i وموسQى وھQرون وغيQر ذلQك مQن ا�سQماء 

  .المتشابھة بما وصفنا
     

  ]ب ـ ھل صار اسم Y اسم جوھر عام ؟ [  
  ا صار اسم i عندكم اسم الجوھر العامّ فإذ: فإن قالوا   ١٦٨ 

  ف ينبغي لكم أن تصفوا كلّ واحدٍ منھا إلھًا
  .دون ثثتھا إذ صارت لديكم في الجوھر

  فإنّه وإن كان اسم i اسم جوھر : يُقال لھم   ١٦٩
أي اسQQم ثثتھQQا فقQQد يسQQتحقّ كQQلj واحQQدٍ منھQQا التسQQمية باسQQم العQQامّ �نQQّه لQQيس 

  ه ذات غيره من ا�قانيمبمخالف في ذات

G 25    ّامQوھر عQذھب * التي ھي معه جQض الQذھب وبعQلّ الQامّ لكQذھب العQم الQكاس
  .كامل، H بعض الذھبيّة

  
  

٩٨  



  
  فإذا ذكر بعض ا�قانيم  ١٧٠

  ا وجوھرًا وغير ذلكـً كان جائزًا أن يوصف إHھًا وربّ 
 

  ما خ كثرة الضم* من أسماء الجوھر   
  إلى الواحد وإذ أضيف اHثنان

  .أي اHبن والروح إلى ا`ب، وصفت إلھًا واحدًا
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   ]ج ـ كيف أنّ اIب ھو علّة اIب والروح [ 
  إن كان ا`ب علةّ اHبن والروح كما وصفتم: فإن قالوا   ١٧١

ن ھو له علةّ* ينبغي أن    Iيكون ا`ب أقدم مم  S 103
1 

  وحفإن لم يكن ا`ب أقدم من اHبن والر  
  وأوجبتم أنّھا أزليّة معًا

  .أن يكون علةًّ لبعض دون بعض) ٤٢( فليس بعضًا إذن مستحقًّا
  .وبطل قولكم بأنّ علةّ اHثنين واحد

 

  لعمري، إنّ بعض العلل: يُقال لھم   ١٧٢
  لھنّ علةّ يفتم من القدمة التي ھعلى ما وص

  .ولكن ليس كلI العلةّ كما وصفتم H محالة
  .وھي علةّ شعاعھا وحرارتھا فقد ترون الشمس

  وحرارتھا) ٤٣( ھكذا والنار علةّ ضوئھا
  وحرارتھا) ٤٤( ولم تكن قطّ عادمةً لضوئھا

  :ھكذا وللقول في اHبن والروح 
  ھما من ا`ب، أزليّان من أزليّ ب سابقة

  .كانت من ا`ب لھما

  
  ــــــــــــــــــ

  PSGبمستحق ) ٤٢(
  PSGضوئھا ) ٤٣(
  PSGا لضوئھ) ٤٤(
  

٩٩  



  
  ]د ـ ھل اRبن والروح بعض ذات اIب أو فعله [  

  الشيء، إذا نُسِبَ ) ٤٦( يخلو) ٤٥( ھل: وإن قالوا   ١٧٣
  أنّه من شيء من أن يكون إمّا بعضه وإمّا فعله

  يكون اHبن والروح بعض ذات ا`ب فأحد ا�مرين إمّا أن
  .إذ وصفتموھا منه، وإمّا فعله

  فإن قلتم إنّھا بعضه
  تستحقّ البعض تسمية الكمال، أي إHه) ٤٧( لم

  وإن كانا فعله، فكذلك أيضًا لم يستحقّ اسم اSله
�نّه اسم الكمال.  

  لعمري، إن لو كان كلIما وُصِف: يُقال لھم   ١٧٤ 
  أنّه من شيء بعض ذاته أو فعله

S 103
  .ا�مر على ما وصفتم* لكان    2

  ض من بعضيوجد شيء من شيء، وبع )٤٨( فأمّا إذ

G 26    ما وصفتم) ٤٩(* على غير  
  .فقد وُجب عليكم النظر فيما نصف

  :يوصف على وجھين  ))البعض  ((فـ   ١٧٥ 
  إمّا بعض العدد، ھو كامل بذاته
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  *) ٥٠( كموسى وھرون أو غيرھما من ا�رباب   2

  التي ھي بعض الناس أي بعض عددھم
  وكلّ واحد منھم إنسان كامل

  
  ــــــــــــــــــ

  .P omھل ) ٤٥(
  G propose، يخلو PSيخلوا ) ٤٦(
  .S omلم ) ٤٧(
  Pإذا ) ٤٨(
  .S omغير ) ٤٩(
  Sالرقاب ) ٥٠(

  

١٠٠  



  
  وإمّا كاليد والرجل اللتين ھما أبعاض وأجزاء  

  من غير أن يستوجب كلj واحدٍ منھا اسم الكمال،
  .أي اسم اSنسان

 

  .ھكذا والشيء من الشيء  ١٧٦
  على وجه الفعل والبعض وكامل من كاملفقد يقال 

  .فالفعل كالكتابة من كاتب
  .والبعض كاليد والرجل من البدن

  .وأمّا الكامل من الكامل، فالولد من الوالد

  وH بعضه ،ه منه ليس فعلفقد يُقال إنّ   ١٧٧
  بل كامل من كامل كما وصفنا

  وھو مستوجب اسم الذي ھو منه، أي إنسان من إنسان
  إنّ أشياء من شيءوقد يقال 

  ثة وجوه ـٰعلى غير أحد ھذه الثل
  كحوّى الموصوفية من آدم

  وھي منه، H بعضه، وH فعله، وH ولده
  كاملة من كامل، إنسان من إنسان

  اHبن والروح من ا`ب سبحانه،* ھكذا القول من   ١٧٨
  كلj واحدٍ منھما بعض العدد H بعض ذات ا`ب

  .كاملةبل ذاتان كاملتان من ذاتٍ 

  فاHبن منه كالولد من الوالد  ١٧٩
  والروح خارج منبثق منه كخروج حوّى كما ذكرنا

  وإن كان i عن كلّ صفة متعاليًا
  .وH بحسب القول في ھذا الوجه

   

   ]ديباجة ختاميّة [ 
  ا`ن قد انتھى من منتھى  ١٨٠

  

١٠١  



  
  كلّ القول ا�وّل بعون i وسبحانه 

  . )٥١( جزيل الشكر، والحمد q ولواھب النعم

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــ
  .ونحن بادون بالقول الثاني إن شاء i تعالى ذكره. والحمد دائمًا) ٥١(
  

١٠٢  



  
  

  
  الفصل الخامس

  

  

  ))في التثليث والتوحيد  ((مختار 
  من رسالة 1بي رائطه التكريتيّ في
ة وإثبات الثالوث المقد�    سإثبات دين النصراني�
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رسالة �بي رائطه التكريتQيّ فQي إثبQات ديQن النصQرانيّة وإثبQات  ((في ما يلي مختار من 
ويكتفQي أبQو رائطQه . موضوع التوحيQد والتثليQثيلخّص موقف أبي رائطه من  ))الثالوث المقدّس 

ل  في ھQذه الصQفحاتQن خQث مQد والتثليQات التوحيQل إثبQبتعلي)) Qدّ القيQن ذوي حQتعمل مQاس المس
، فيشبّه التوحيد والتثليث بمقولة المصابيح الثثة التي لھا ضQوء واحQد، والضQوء ھQو  ))المعرفة 

واحQد فQي . الذات لثثة وھو بالتالي ضQوء واحQد وثثQة سQويةكامل في الذات لواحد وكامل في 
إHّ . ـ التوحيQد والتثليQث هيQدالجوھر وثثة في العدد، وھذا ما يثبت ـ على ما يستطيع القيQاس تأك

أنّ أبا رائطه، عند السQؤال عQن العقQة بQين أقنQوم وآخQر أو إضQافة أقنQوم إلQى آخQر، H يجQد فQي 
ر الصعوبة، بل ھو يلجأ إلى مقولتي الخاصّ والعامّ، بحسب ما شرحه أرسطو فQي  Vالقياس ما يفس

فاسQم i لQه  ((: واحد في ثثQة أقQانيم  كتابَي طوبيقا الثالث والرابع، ممّا يؤدي إلى القول بجوھر
QQانيم الثلQQق� زيQQادة وH نقصQQان ـٰالحمQQد اسQQم جQQوھر بQQذوات اQQثة ب . H دQQوھر واحQQانيم جQQق�وھQQذه ا

أمّا اSضافة أو العقة فھي جوھريّة �نّ ا`ب علةّ أزليّة لبن والQروح، ).  ٣٠رر (  ))جواھر 
أنحQاء الجQوھر علQى اخQتف الخQواصّ وھQي ا�بQوّة  وھذا يعني أنّھما كامن من كامQل فQي كQلّ 

  .والنبوّة واHنبثاق
  

 S 180 no – S 192( يعقQوبيّ  ١٠٠١قيقه عن مخطوط سQباط وھذا المختار أعدنا تح  
no( مع المقارنة بنشرة غراف ، ) ١٣٠من المجلدّ رقم  ١٤٦إلى  ١٤٠الصفحات .(  

  
١٠٥  



  في إثبات رائطه التكريتيّ 1بي رسالة  ((مختار من [ 
  ] ))دين النصرانيّة والثالوث المقدّس 

  
  ]مدخل [ أ ـ  
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  وإذ سئلنا عن بعض قولنا في i سبحانه من أمر التثليث والتوحيد*   ١ 1

G 140   وأمر التجسّد والتأنّس، وغير ذلك من صفاته  
  برأيٍ أو قياس أو حجّة من كتاب) ١( فأجبنا

  السائل في جوابه فوقع قريبًا من البغيّة، وأقنع
  .شكرنا i على ذلك

 

  وإن ألفي بعيدًا منھا، غير مئم لھا  ٢
  في جميع أنحائه أو جلVھا

  :فذلك جميل ھو على صدق قوله 
  أن تصفني الواصفون، ف ينال العقول

  نعني في ذلك قد سھل علينا جوابك وجواب غيرك   ٣
  )٢( اا شافيً ـً فإن وقع ما عسى أن نجيبك به موافق

  فذلك من i له الحمد وحده

رنا عن رجائك  ٤ Iوإن قص  
  وخالفنا ظنIك فيما طمعت فيه منّا والتمسته لدينا

  مَ ذلك بعقلك، وتتغمIضه بشرفك]و[فجدير أن أن تر
تك Iوتركن فيه إلى حسن الظنّ بمود  

  فالمذموم لعمري من بَخُل بما عنده وإن قلI، والعاجز عند الكم  ٥
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  .، إن شاء i تعالى* وھذا حين صرت إلى جوابك ومرادك    2
  

  ــــــــــــــــــ
  Sناجيند ) ١(
  S Gشانيًا ) ٢(

  

١٠٦  



  
   ]رأي المسلمين في التثليث وردّ أبي رائطه [ ب ـ 

  ثة ـٰوصفتم i آلھة ثل !يا معشر النصارى ((: قال مخالفونا   ٦
  وواحدًا فردًا في العدد ثة ـٰإيّاه أقانيم ثل) ٣( Sثباتكم

  .) ٤( ))ووصفنا إيّاھا بما ھو مئم لھا في جميع أنحاء جوھرھا وماھيّتھا 

  : فاعلم، يا أخي، أنّھم على إحدى منزلتين H محالة   ٧
  إمّا قوم لم يعرفوا مذھب قولنا، وغرض نحلتنا

  فيعذروا في وصفھم إيّانا بغير ما نحن عليه لجھلھم به
  أحد على الجھل،) ٥( رَ ذَ عوإن جاز أن يُ 

  وإمّا قوم أوُضحوا بالفرق، بعلم ومعرفة،  ٨

 G 141  وH حرج،* من غير اكتراثٍ   

  فيلزمھم من العيب والشنعة ما H يحتاج إلى جوابھم
  إذ كان يلزمھم في اعتقادھم واحدًا فردًا
  بقولھم ذلك من غير فحص وH تفتيش

نوا ذلك لما نطقوا بشيء  Iمن ھذاولو تبي.  

 

     

   ]استخدام القياس Dثبات الوحدانيّة والتثليث [ ج  ـ 
  في القياس) ٦( وقد يجدون  ٩

  إذ ھم ألطفوا النظر، وناصحوا بالشفقة أنفسھم
  .سببًا لما وصفنا في بعض وجوھه H في كلھّا

 

  
  ــــــــــــــــــ

  SSثباتھا   )٣(
،  ))وَصQَفتُم  ((: ھQذه المقولQة ھQو فQي صQيغة المخاطQب ا�وّل من فالجزء. ھذا ھو قول المخالفين للنصارى  )٤(

  .، ولكن كما يقول المخالفون ))وصَفنا  ((: أمّا الجزء الثاني فھو في صيغة المتكلمّ 
  Sيعذرا   )٥(
  G propose، يجدون Sيجدوا   )٦(

  
١٠٧  



  
 

  فحدj القياس المُستعمل من ذوي المعرفة   
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2   i عن صفة ًرواح عن كQلّ صQفة موصQوفة، ا�* ، له الحمد، المعتلية فض
  وا�جسام جميعًا

     

  ]شروط استخدام القياس [  
  وإذ عرضنا ذكر القياس  ١٠ 

  وعظمت حاجتنا إلى استعماله
  في إيضاح قولنا لمَن التمس ذلك منّا

وجQQب علينQQا اHجتھQQاد والمبالغQQة فQQي تصQQحيحه مQQن أمكQQن ا�شQQياء، وأقربھQQا 
  ) ٧( مأخذًا

  وإن بعد ذلك واستُصعب لبعده من ا�شياء
  المقيس فيه في كلّ أنحائه

  فقد ينبغي لمَن تقلIد ذلك أن يشتقّ قياسًا  ١١
  لعجز الواحد عن بلوغ صفة الملتمس له قياسًا

  وللسائل أن يقبله أشدI القبول
  وإن لم يجد ذلك في أصول ا�شياء

  ياس موجودإنّ الملتمس له قياسًا يعلو على كلV ق
  من المعقول والمحسوس كما وصفنا

     

  ]مثل المصابيح الث-ثة وتطبيقه [   
  ثة يوقد ضوؤھا ـٰفما قولكم في مصابيح ثل  ١٢

  أعني H ذات المصابيح أعينھا ؟ 
  .ثة جميعًا معًا ـٰثة فقط أو واحد وثل ـٰأواحد ھو خاصّة أو ثل

  
  ــــــــــــــــــ

  G propose، مأخذًا Sمأخذ ) ٧(

  

١٠٨  



  
  ثة في الضوء ـٰھو واحد خاصّة أي معدود واحد، H ثل: فإن قالوا   ١٣

دَ الضوء كلهّ لبعض المصابيح: قلنا  jلم نع  
 

  *الذي H يجاز في إخراج ضوته خاصّة غيره من المصابيح   
  فلسنا نراه يغادر ضوؤه شيئًا
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  خروجه* وH يسلب غيره من المصابيح   
  .ضوء كامل في الذات H بعض الضوء والخارج أيضًا

G 142 

  ثة ـٰثل: فإن قالوا   ١٤
  ارةنوليس بينھم اختف في الضوء واSفكيف ذلك : قلنا 

  وH تباين في المكان
  بل مئمة في جميع حاHتھا المستوجبة بھا الضوء

  ثة جميعًا معًا ـٰليعلموا أنّ الضوء الموصوف واحد، وھو ثل

 

  ھيّة الضوء وجوھرهأمّا واحد ففي ما  ١٥
  ثة ففي العدد الواقع على ذات المصابيح ـٰوأمّا ثل

  .الخاصّ الزم لكلّ واحد منھا
     

   ]تطبيق المثل على الوحدانيّة والتثليث ومناقشته [ 
  كذلك القول في i سبحانه وله الحمد   ١٦

  بل أفضل من ذلك بأنّ H شبه له وH مقدار
  والعلم والقوّة والمجد والعظة  واحد في الجوھر وا�زليّة

  وغير ذلك من الصفات الجوھريّات
  ثة في ا�قانيم جميعًا معًا  ـٰوثل

  .ھو بعينه لقوام ذاته خاصّة لكلّ واحد منھا

  بغيره من ا�قانيم) ٨( وثبوت خاصّته مع توحيده، والتئامه  ١٧
  وانفراده بھا، واستدHل الواقع عليه

  
  ــــــــــــــــــ

  SGوالتئامه  )٨(

  

١٠٩  



  
  حد بھا سوى ذلك من أنحاء الصفاتدون غيره من ا�قانيم المتّ    

  الدالةّ على جوھره
  .ما H سبيل أن يوجد في غيره مثله البتّة كما وصفنا

S 188
  إنّ الضوء الذي وصفتم : * فإن قالوا   ١٨ 1

  ھو وصف إكثارٍ وتوحيد جميعًا
  ء وكلّ واحد منھا قائم بعينهأضوامن قول عامp فيه من أنّه ضوء و

  غير مضافٍ إليه غيره أو يضاف بعضھا إلى بعض

  تصفوا ھذه ا�قانيم) ٩( فما الحائل بينكم وأن  ١٩ 
  التي ذكرتم إHھًا وآلھة

  وإن كان كلj واحدٍ منھا علةّ نفسه
  قائم من غير أن يضاف إلى غيره من ا�قانيم ؟ 

  .) ١٠( روحًا قدسًاوھذا خف قولكم بعينه أبًا وابنًا و
  فھل بعض ھذه ا�ضواء تضاف إلى غيرھا من الضوء

  كإضافتكم بعض ا�قانيم إلى بعض

G 143    ؟ ) ١١( إيّاھا أبًا وابنًا وروحًا قدسًا* وتسميتكم  
  انتفعنا في تقديم تلخيصنا) ١٢( أتَُرانا: قلنا   ٢٠ 

  )١٣( وشرحنا نعت القياس لكم كثير شيء

  ياسًا للسماء وارتفاعھا وطولھاإذ صرتم تلتمسون ق
  على ما ھو دونھا بمنزلة السقف أو الخباء

  .فنسأل عن الفلك الدائر والنجوم
  ھل نجده في السقف والخباء المضروبين له قياسًا ؟

  
  ــــــــــــــــــ

  G propose، وأن Sأن ) ٩(
  G propose، وروحًا قدسًا Sوروح قدس ) ١٠(
  G proposeقدسًا ، وروحًا Sوروح قدس ) ١١(
  SGترانا ) ١٢(
  G propose، شيء Sبشيء ) ١٣(
  

١١٠  



  
  أيّھا الحكيم، كان سواءً سواءً   ٢١

  في جميع الحال المقيس به ولم يخالفه
  فإذا كان، إذ ھو الشيء بعينه، H قياس له،

 

  في بعض أنحائه* فإنّما اتّحدنا الضوء قياسًا مقنعًا   ٢٢
  عًا،في توحيده وتثليثه، جميعًا م

  كما وصفنا من i سبحانه عندنا
  ثة، جميعًا معًا ـٰجوھرًا واحدًا أقانيم ثل

  H في إضافة بعضھا إلى بعض وتسميتھا بإكثار وتوحيد جميعًا 
  الضوء أعني وا�ضواء

  H يلزمنا في ھذا القول آلھة ملكة وأرباب وربّ كما ظننتم
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  لمفھومةفإذ وجدنا في أصول ا�شياء المعقولة ا  ٢٣
  الصفتين) ١٤( شيئًا واحدًا يحتمل كلتا

  وذلك في بعض أنحائه واحدًا أعني
  ثة جميعًا من غير أن يستحيل القول فيه ـٰوثل

  وجب علينا في سائر ا�نحاء الموجودة فيه المخالفة لغيره
  .شرح ما سبب ذلك وعلمه إلى حقّه وصدقه

 

     

   ]استخدام المقوRت لتأكيد فعاليّة القياس [ 
  واعلم يا أخي أنّ من ا�شياء الواقعة على ا�شياء  ٢٤

  أحدھا واقع على جوھر الشيء،: ما يقال على قسمين 
  وماھيّته، المشترك فيه الجميع

  ،) ١٥( المتجزّئ ب زيادة وH نقصان، على قدره وتقطيعه
  المباين به نظرائه في الجوھر

  حيّ وإنسان: الموصوف به علينا، كقول القائل 

 

  
  ــــــــــــــــــ

  SGكلتي ) ١٤(
  SGوتفظيعه ) ١٥(
  

١١١  
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  بعينه،* وا`خر على تقطيعه وامتيازه    1
  .غير مشارك له في الجوھر

  كقول القائل سعد وخالد ))خاصة  ((ويوصف به بـ   ٢٥ 
لمشاركته في الواقع عليه بكمالQه  ))العامّ  ((منھا منسوب باسم  ))الخاصّ  ((بـ 

  .ير نقصانمن غ

G 143    * الخاصّ  ((بأن ينسب باسم  ))العامّ  ((فأمّا((   .H بحالة المقول فيه، ف
  H بلّ قد يوصف سعد وخالد حيًّا وإنسانًا

  وذلك كذلك، وH يوصف الحيj واSنسان 
  .بإرسال سعدًا وخالدًا لما فيه من الشنعة والكذب

  جميعًا ))الخاصّ  ((و  ))العامّ  ((فإذ قد بيّنا اسم   ٢٦ 
  فلننظر في كلّ معنى 

  كلّ واحد منھما في وقوعه على الشيء المقول عليه
  ھل يجوز استعمال العامّ منھا بإكثار أو توحيد على اHنفراد

  أو جميعًا كما وصفوا أم H ؟
  فإنسان اسم واقع على جوھر

  .وإنسان وحده ب زيادة وH نقصان

  فإذا صار الناس كلjھم  ٢٧ 
  .ي ا�شخاص جوھرًا واحدًا اسمه اSنسانأعن

  لم يصحّ تسميتھم بإكثارٍ أيضًا، أي في الناس
  وإH صار معنى ذلك جوھرًا واستحال الكم،

  .وصار الموصوف كذبًا

  .كذلك الضوء الموصوف منّا قياسًا ھو اسم جوھر الضوء  ٢٨ 
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  عنيفإنّما صار ي* أن يوصف ضوءًا وأضواء، ) ١٦( فإن يصحّ    2
  

  ــــــــــــــــــ
  G propose، يصح Sأنصح ) ١٦(

  

١١٢  



  
جQواھر شQتّى كمQا ) ١٧( وھذا المحال بعينه أن يكQون جQوھر واحQدجوھر ذلك   

  .وصفنا
 

٢٩   i يQك فQه خفيف؛ فأمّا أن يُحتمل ذل jھذا في الخلق الذي الخطأ فيه يسير، رد
أم نقصQانًا، يُفضQي عQن  عزI وجلّ الذي غيQر الخطQأ فQي صQفته، زيQادةً كانQت

ب إلى العذاب Vالنعيم ويُقر.  

 

٣٠  Qقانيم الثل� زيQادة وH نقصQان ـٰفاسم i، له الحمد، اسم جوھر بذوات اQثة ب .
  .وھذه ا�قانيم جوھر واحد H جواھر

 

     

   ]في تأكيد وRدة اRبن ا1زليّة وانبثاق الروح  مثل الشمس[ 
ثة  ـٰي آلھة، بل واحدًا كقولنا في الشمس إنّھا ذات ثلإكثار أبفلن يجوز وصفنا   ٣١

أشخاص ذاتيّة وصفاتٍ جوھريّة بغير تباين وH افتراق من جوھرھQا الواحQد 
وانفرادھQQا بوحQQدانيّتھا شQQمس واحQQدة، ذات  *المقQQول علQQى صQQحّة وجودھQQا 

QQQة ثلQQQد، مدروكQQQوھر واحQQQو  ـٰجQQQذي ھQQQرص الQQQي القQQQة أعنQQQواص معروفQQQثة خ
  .ھما النور والحرارة) ١٩( الجوھريّتين اللتين) ١٨( الموصوف بالصفتين

منذ لم تزل، بھمQا موصQوفًا، أنQّه لQم يQزل والQد النQور، مولQVدًا متسQاويًا بوجQود 
  القرص قديمًا بقدمه، ب زمان سابق لوجود أحدھما قبل غيره

  

G 145 

QQا بأزليّتQQه،* كQQذلك والحQQرارة منبثقQQة منQQه   ٣٢ قQQديمًا  فQQي النQQور المولQQود منQQه أزليًّ
ليس القQرص النQور وH النQور الحQرارة بامتيQاز الوجQود الخQاصّ لكQلّ . بقدمه

واحد من القرص والنور والحQرارة، بQل جQوھر واحQد، وطبQع واحQد، وقQدرة 
  ثة خواصّ  ـٰواحدة، ثل
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  ــــــــــــــــــ

  G propose، جوھرًا واحدًا Sجوھرًا واحد ) ١٧(
  G propose، بالصفتين Sبصفته ) ١٨(
  G propose، اللتين Sالتي ) ١٩(
  

١١٣  



  
  .مدروكة، شمسًا واحدة معروفة   

مQQن المخلوقQQات المصQQنوعات، فھQQل ينكQQر ذلQQك فQQي ) ٢٠( فQإذا كQQان ذلQQك ممكنQQًا  ٣٣
الخالق الصانع، جلّ ذكره، كما وصف ذاته بوجوده، حيًّا، ناطقًا بحياة أزليQّة 

  ونطق جوھريّ 
 زمQQان، ثلQQنطقQQه مولQQود منQQه، أزلQQيّ م  ٣٤QQه بQQة منQQه منبثقQQزل، وحياتQQم يQQذ لQQثة  ـٰن

وابنQًا مولQودًا . خواصّ ذاتيّة، أي أقانيم جوھريّة، أبًا ولدًا لكلمته منQذ لQم يQزل
Qا منبثقQًزمان وروح Qا واحQدًا وجQوھرًا ـً ب ا منQه بغيQر دَرْك، إلھQًا واحQدًا وربًّ

  .واحدًا
   

  ]دم آمثل إضافة ھابيل وحوّى إلى [ 
إضافة اHبن والروح إلى ا`ب، فإضافة جوھريّة لم تزل �نّ ا`ب علةّ فأمّا   ٣٥

  .أزليّة لبن والروح
�نّھما منه على اختف خواصّھما، H ھو منھما من غير تقQديم وH تQأخير،   ٣٦

كاملين من كامل، أزليّين من أزليّ، Hتّفاق كلّ واحد منھم مع ا`خر في كQلّ 
ھمQا  )٢١( ھابيQل وحQوّى إلQى آدم اللQذان ـ كإضQافة  أنحاء جوھرھا وماھيّتھا،
ثة أقانيم مفQردة، كQلّ واحQد مQنھم  ـٰ، جوھر واحد، ثل*منه، كاملين من كامل ـ 

ة واHنبثاق مع التئامھا  Iة والبنو Iبو�بخاصّيّته الزمة له، منسوب بھا، أعنى ا
  .وتوحيدھا جميعًا في الجوھر
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QQل بخصيصQQة ذاتيQQّة  وكمQQا أنّ آدم وحQQوّى  ٣٧  Vنھم إذا تُؤھQQد مQQواح jلQQل، كQQوھابي
ا حيj نQاطق ـً ا، له حدj اSنسان بكماله، وھو حقّ ـً اSنسان، فھو إنسان كامل حقّ 

  مائت وثثتھا إنسان واحد أيضًا أي جوھر واحد
  

  ــــــــــــــــــ
  G propose، ممكنًا Sمملكنًا ) ٢٠(
  G propose، اللذان Sاللذين ) ٢١(

  

١١٤  



  
٣٨  QQانيم الثلQQق�QQل  ـٰكQQذلك القQQول فQQي i سQQبحانه، كQQلj واحQQد مQQن ا Vو تؤھQQثة، إذ ھ

Qزء، وثلQQج Hض وQQبع H لQه كامQQه، إلQQة ذاتQد أي  ـٰبخصيصQQه واحQQا إلQQًثتھا أيض
جQQوھر واحQQد مQQن غيQQر أن يلحقھQQا تبQQاين فQQي المكQQان لعمQQوم ذاتQQه وHمتQQزاج 

�جساد المتباينة المتفرّقة إذ جوھرھا وHختط طبعھا، ليست كا�جسام وH ا
  .ھي ليست بجسد وH بجسم

 

وھذا بعض تحقيق قولنا في توحيد i، له الحمد، وتثليثه بقQدر مQا يمكQن مQن   ٣٩
QQQوء وآدم وھابيQQQي الضQQQدود، أعنQQQر المحQQQوق المبصQQQاس المخلQQQوّى  لالقيQQQوح

ن قياسًا وعلى قدر  Vن  *والشمس، لمَن يُكوQاجز عQوق العQل المخلQال العقQاحتم
 i عن بعده من الوقوع على بعض صفات ًالوقوع على صفة خاصّته فض

  .له الحمد
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    ]من الكتاب المقدّس شھادات [ د ـ 

علينا أن نتبع القول فQي القيQاس فQي توحيQد i سQبحانه، لQه الحمQد، وقد يجب   ٤٠
مQQة والحديثQQة، وتثليثQQه بنبQQواتٍ وشQQھاداتٍ وآيQQاتٍ مQQن كتQQب i المُنزلQQة القدي

  .تصديقًا لقولنا وتعريفًا لمَن يخالفنا معشر النصارى

  

ل بQـا لم نبQدع ولQم نلفQظ بمQـّ إن  ٤١ VزQم ينQـا لQـه كتQنبي�* اء وا�بQرار ـاب وحملتQه ا
والرسQQل المبشQQّرون بالحديثQQة حكايQQةً مQQنھم عQQن i الQQذي أوحQQى ) ٢٢( بالقديمQQة

) ٢٣( واحQدٍ مQنھم �ھQل دھQره إليھم أسQراره، وحمّلھQم بإذنQه ذلQك وشQرحه كQلّ 

  .وزمانه على قدر احتمالھم قبول ا�سرار
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    قال نجيi j في كتابه التورية أنّ i له الحمد، قال عند   ٤٢

  
  ــــــــــــــــــ

  SGالقديمة ) ٢٢(
  G propose، عصره Sدھره ) ٢٣(
  

١١٥  



  
 

فبQQدأ بالتوحيQQد إذ ) ٢٥( ))تنا وشQQبھنا لنَِخلQQِقَ إنسQQانًا كصQQور ((: `دم ) ٢٤( خلقQQه  
 i ّكصورتنا ومثالنا  ((، وختم بالتثليث بقوله  ))قال  ((وصف بأن(( .  

شQبيھًا بQالقول ا�وّل علQى تثليثQه ) ٢٦( اـإنّ آدم قد صQار كأحدنQ ((: وله ـومن ق  ٤٣ 
اجتمQQاع النQQاس كلھQQّم فQQي بابQQل * وتوحيQQده؛ وقولQQه أيضQQًا إنّ i قQQال عنQQد 

تعالوا ننزل ونفرّق ھناك  ((: تماسھم بناء الصرح لتضايق ا�رض عليھم وال
  .دلّ بذلك على كلتي صفتيه تثليثه وتوحيده. ) ٢٧( ))ا�لسن 
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 تراءى: i لعبده إبراھيم عند باب خيمته ) ٢٨( له أيضًا عندما تراءىوقومن   ٤٤
 ((: ھيم نحوھم وخرI ساجدًا لھQم قQائً ثة فبادر إبرا ـiٰ له ممثًّ رجاHً ثل) ٢٨(

إن كنت لديك مرحومًا، ف تعدل عن النQزول بعبQدك `تQي بقليQل ) ٢٩( يا ربّ 
  ) ٣٠( ))من الماء وأغسل أرجلكم 

ثة، وغير ذلك من قول موسQى، مQا  ـٰا واحد وثلـً المخبIر منه، Sبراھيم بأنّه حقّ   ٤٥
م وكثرته عن الجوابنا كتابته لخرج بنا اتّساع الكفلو تكلّ   

٤٦  Qك H ،ّقQه حQن إلQقّ مQه حQق قوله بأنّ الكلمة ذات قائمة، إلIم ثمّ إنّ النبيّ حق
  بأنّك ربّنا أبدًا،  ((منتقص إذ يقول في قوله لربّه 

  
  ــــــــــــــــــ

  SGخلقة ) ٢٤(

  ٢٦/  ١تكوين ) ٢٥(
  ٢٢/  ٣تكوين ) ٢٦(
  ٧/  ١١تكوين ) ٢٧(
  G proposeتراءى ، Sترايا ) ٢٨(
  G propose، إن Sأنت ) ٢٩(

  ٤ـ  ١/  ١٨تكوين ) ٣٠(
  

١١٦  



  
أسُبّح  (( : *ة i ـا لكلمـً ه أيضـوقول. ) ٣١( ))ماء ـقائمة كلمتك موجودة في الس  

  .فالكلمة إذًا إله حقj مستوجب التسبيح من داوود وغيره من الخئق. ) ٣٢( ))
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بحانه لتميذه ورسله عند إرساله إيّاھم لدعوة الحقّ فضً عن قول المسيح س  ٤٧
داعQQين إلQQى i الواحQQد إذ  الكثيQQرة وعبادتھQQا، مبشQQّرين* المبطلQQة ذكQQر ا`لھQQة 

اذھبوا وبشVروا الناس كافّة، وطھّروھم باسQم ا`ب واHبQن  ((يقول لھم الحميد 
  .) ٣٣( ))والروح القدس، وأنا معكم إلى انصرام الدنيا 
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فذلك صفة لم تزل وH تزال، كُتِمَت عQن ا�وّلQين لعجQزھم عQن الوقQوع علQى   ٤٨
i املھم  معناھا، وغير ذلك ممّاQرين ليكQخtرت لQله الحمد، أعلم به؛ وظھ ،

فQQي العلQQم والمعرفQQة، ولمQQا لطQQَُفَ ودقI فQQي المعنQQى الموجQQود فQQيھم مQQن القQQول 
  .واSيمان بھا

Qن وصQف ) ٣٤( ا مQنھم مQَن بQايعھمـً فريقوإليھا دعوا التميذ ت  ٤٩ Iرھم ممQين غيQوب
i لعزيز صفته وبھا حقّقوا دعوتھم الصحيحة اقتدارًا منھم على ا`يات غير 

  .المحصى عددھا والجرائح كلھّا كما وصفنا
      

    ]ديباجة ختامية [ 
  .فھذا في أوّل مسائلھم كافٍ لكي يطول القول فيه فيُملj لكَثرته  ٥٠
  

  ــــــــــــــــــ
  ٨٩/  ١١٨مزمور ) ٣١(
  ٢/  ١٤٤مزمور ) ٣٢(
  ١٩/  ٢٨متّى ) ٣٣(
  G propose، تابعھم Sبايعھم ) ٣٤(

  

١١٧  
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٨٦، ٨٥  

، ٨٩، ٨٨، ٨٥، ٧٨، ٧٧، ٢٥: اHتّفQQQQاق 
١١٤  
  ٩٢: اSجازة 

  ١١٦: اHجتماع 
  ١٠٨: اHجتھاد 
  ١١٥: اHحتمال 

  ٦٥) : اSخوة ( ا�خ 
  ٧٩: اHختصار 
  ١١٥، ٧٠، ٥٠: اHختط 

، ٤٧، ٤٣، ٤٠، ٣٢، ٢٥: اHخQQQQQQQQQQتف 
٨٣، ٨٢، ٨١ ،٨٠، ٧٨، ٦٦، ٥٢ ،
١٠٥، ٩٧، ٩٠، ٨٨  ،٨٦، ٨٥ ،

١١٤ ،١٠٩  
Qة  Iزلي�، ١٠٩ ،٩٩، ٨٧، ٧٢: ا�زلQيّ ـ ا

١١٤، ١١٣  
  ٧١: قال ثاHست

  ١٠٩: اHستدHل 
  ٥٣: اHستنتاج 

  ١٧: ا�سَْر 
  ٤٢: ا�شاعرة 
  ،٥٠، ٤٩، ٤٨، ٤٧: اSشكاليIة 

  
١٢٧  



  
    ٥٢، ٥١  

  ١١١، ١٠٨) : ول ا�ص( ا�صل 
، ٩٠ ،٧٩، ٧١، ٥٢، ٥١: اSضQQQQQQQQQQQQQQافة 

١١٤، ١١١، ١١٠، ١٠٥  
  ٥١: اSطق 

  ٣٨، ١٩: اHعتزال 
  ٨٤: اHعتصام 
  ٤٩: اHفتراض 

، ٥١، ٤٦ ،٤٣، ٤٢، ٣٣، ٣٢: اHفتراق 
٨٦، ٨٥، ٨٤، ٨٣ ،٧٧، ٧٦، ٧٥ ،

١١٣  
  ١١٧: اHقتدار 
، ٣٩ ،٣٢، ٢٥، ١٨) : ا�قQانيم ( ا�قنوم 
٤٦، ٤٥، ٤٤ ،٤٣ ،٤٢، ٤١، ٤٠ ،
٧٦، ٧٠، ٥٣، ٥٢، ٥١ ،٥٠، ٤٧، 
٨٥، ٨٢ ،٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٨، ٧٧ ،
٩٥، ٩٤، ٩٠، ٨٩ ،٨٨، ٨٧، ٨٦ ،
١٠٧، ١٠٥، ٩٩، ٩٨، ٩٧ ،٩٦، 

١١٤ ، ١١٣، ١١١، ١١٠ ،١٠٩ ،
١١٥  

  ١١٣، ١١٢، ١١١، ١١٠: اSكثار 
  ١١٤، ١٠٩: اHلتئام 

  ١١٦، ٩٧، ٨٤: اHلتماس 
  ٦٣: اSلجاء 

  ٥٢: ا�لوھيIة 
  ٦١) : ا�مم ( ا�مّة 

  ١١٥، ٧٠، ٥٠، ١٧: اHمتزاج 
  ١١٣، ١١٢: اHمتياز 

، ١١٣ ، ١٠٥، ٤٥، ٤٣، ١٨: اHنبثQQQQQاق 
١١٤  

  ٨٤: اSنشاء 
  ٦٧: اSنصاف 
  ١١٧: اHنصرام 

  ١١٣، ١١٢، ١٠٩، ٨٩: اHنفراد 
  ٤٩: ا�نموذج 

  ٦٥، ٦١: ا�ھل 
  ٦٢: أھل الباطل 
  ٦٤، ٦١، ٣٩، ٢٣: أھل التيمن 

  ٦٥، ٦١: الحقّ أھل 
  ٦٩: أھل الحكمة 
  ٧٨: أھل الرأي 

ل  Iو�لون ( ا Iو�  ١١٧) : ا
  ١١٧، ٤٨، ١٥، ١٤: اSيمان 

  
  ١١٥) : ا�برار ( البارّ 

  ٦٦، ٦٣: الباطل 
، ٦١، ٤٩، ٤٤، ٤٣، ٢٤، ١٧: البرھQQان 

٨٥، ٦٤  
يIة  V٧٣، ٧٢، ٧٠: البر  

  ٩٣، ٧٠: البسيط 
  ٨٢، ١٧: البَعْديIة 
، ٨٥، ٧٦، ٧٥، ٤٢) : ض أبعا( البعض 

١١٥، ١٠٩، ١٠١، ١٠٠  
  ١٠٦، ٦٢: يَة ـ البَغِيIة غْ البُ 

  ١١٤، ٨٠، ٤٦، ٤٥، ٤١: البنوّة 
  ٥٢، ٤٣: البنويIة 

  
  ١١٤: التأخير 
  ١٠٦، ٢٥: التأنّس 
  ٦٠: التأييد 

  
١٢٨  



  
، ٧٦ ،٧٥، ٤٧، ٤٦، ٤٢، ٤٠: التبQQQQQاين 

١١٥ ،١١٣، ١٠٩، ٨٤، ٧٧  
  ٦٩، ٦٤، ٣٩: التبعيض 

، ٢٩، ٢٦ ،٢٤، ٣٢، ١٨ ،١٦: تثليQQQQث ال
٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٥ ،٣٣، ٣٢، ٣١ ،
٩١ ،٦٨، ٦٦، ٦٤، ٥١، ٥٠ ،٤١ ،

١١١ ،١٠٩ ،١٠٧، ١٠٦، ١٠٥ ،
١١٦، ١١٥  
  ٤٩: التجانس 

  ٨٦، ٦٤: التجزئة ـ التجزّؤ 
  ١٠٦، ٩٥، ٢٩، ٢٦، ٢٥، ٢٤: التجسّد 

  ٤٨: التحاور 
  ٩٧، ٩٦، ٩١: التحريف 

  ١١٧ ،٩٦) : التسابيح ( التسبيح 
  ١١٢، ١١١، ١١٠، ١٠٦، ٩٨: التسمية 
  ٨٩، ٨٨: التشبيه 
  ٨٣: التشتّت 

  ١١٥: التصديق 
  ٦٢: التصنيف 
  ٩٧: التضليل 
  ١١٥: التعريف 

  ١٠٥، ٤٤: التعليل 
  ١٠٧: التفتيش 
  ٧٦: التفريق 
  ٩٦ ،٢٥، ١٠) : التقديسات ( التقديس 

  ١١٤: التقديم 
  ١١٢، ١١١: التقطيع 
  ٨٥: التكوين 
  ٥٢، ٤٤: التمايز 
  ٨٨، ٤٣: التمثيل 

  ٤٥: التماھي 
، ٢٩، ٢٦ ،٢٤، ٢٣، ١٨، ١٦: التوحيQQQد 

٨٦، ٧١، ٦٨، ٦٤، ٣٨، ٣٢، ٣١ ،
١١١، ١١٠، ١٠٩، ١٠٦ ،١٠٥، 
١١٦، ١١٤، ١١٢  
  ٩٤: التورية 
  ٦٣: التوكّل 

، ٤٣، ٤٢ ،٣٦، ٣٠، ٢٥، ٢٤: الثQQQالوث 
٥٢، ٥١، ٤٩، ٤٨ ،٤٧، ٤٥، ٤٤  

  ٤١: الثالوثيIة 
  

، ٨٦ ،٨٥، ٨٢، ٧٦) : اء أجQQQز( الجQQQزء 
١١٥، ١٠١، ٩٣  

  ٧٣: الجنIة 
  ٦٨: الجنس 

، ١٠٧ ،١٠٦، ٨٨، ٨٧، ٦٧: الجQQQQQQQواب 
١١٦  

، ٣٣ ،٣٢، ٢٥) : الجQQQQQواھر: (الجQQQQQوھر 
٤٤، ٤٣، ٤٢ ،٤١، ٤٠، ٣٩، ٣٧ ،
٥٢، ٥١، ٥٠، ٤٩، ٤٧ ،٤٦، ٤٥، 
٧٩، ٧٧ ،٧٦، ٧٥، ٧٢، ٧٠، ٦٩ ،
٨٢، ٨١، ٨٠،  

  
١٢٩  



  
    ٩٠، ٨٩ ،٨٨، ٨٧، ٨٦، ٨٥، ٨٣ ،

١٠٩، ١٠٧، ١٠٥ ،٩٩، ٩٨، ٩٤ ،
١١٤، ١١٣، ١١٢، ١١١، ١١٠ ،
١١٥  

، ٧٩، ٦٤ ،٥٣، ١٧: جوھريّ ـ جوھريIة 
١١٤  

  
، ٦٤، ٦٢، ٤٨، ٤٣، ٣٥، ١٨: الحجQQQQQQّة 

١٠٦، ٩٢، ٨٥، ٦٦، ٦٥  
  ١١٤، ١٠٨، ١٠٥، ٨٠، ٧٨، ٦٩: الحدّ 

  ١٥: الحرّيIة 
، ٧٣، ٦٥، ٦٤، ٦٣، ٦٢، ٦٠: الحQQQQQQQQقّ 

١١٧، ١١٦، ١١١، ٩٥، ٨٤، ٨٠  
  ٩٧، ٦٠) : الحقائق ( الحقيقة 

، ٧١، ٦١، ٤١، ٣٧، ٢٤، ١٢: الحكمQQQQة 
٧٢  

  
  ١١٣، ١١٢، ١٠٩، ١٠٥: الخاصّ 

 ،٥٢، ٤٧، ١٨) : خQQQQQQواصّ ( الخاصQQQQQQّة 
١٠٥، ٨٢،٩٠، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٥٣ ،

١١٤، ١١٣، ١١٢ ، ١٠٩، ١٠٨ ،
١١٥  
ة  I١١٤، ٨١، ٨٠، ٤٧، ٤٦: الخاصّي  

  ١١٥، ١١٤: الخصيصة 
  ٢٥: الختانة 
  ١١٣، ٦٢: الخطأ 

  ١٠: الخلقيدونيّون 
  

رْك  I١١٤: الد  
  ٦٤: الدليل 
  ١١٥: الدھر 

  ٢٠: الدھريIة 
، ٦١، ٦٠، ٢٥، ١٧، ١٤، ١١: الQQQQQQQQدين 

٦٤، ٦٣  
  

، ٥٠، ٤٧، ٣٨، ١٨) : ذوات ( الQQQQQQQQذات 
٨٩، ٨٥، ٧٨، ٧٧، ٦٩، ٥٢، ٥١ ،
١٠١، ١٠٠، ٩٨، ٩٦، ٩٥، ٩٠ ،

١١٥ ،١١٤ ،١١٣، ١٠٩، ١٠٥ ،
١١٦  

 I٤٦، ٤٢: ة الذاتي  
  ٢٥) : الذبائح ( الذبيحة 

  
  ١٠٧، ١٠٦: الرأي 
، ٩٧، ٩٦، ٩٥، ٩٤) : ا�ربQQاب ( الQQربّ 

١١٦، ١١٤، ١١١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨  
  ١٠٦: الرجاء 
  ٩٤: الرحمة 
  ١١٧، ١١٥) : الرسل ( الرسول 

  ٩٣) : ا�ركان ( الركن 
، ٨١، ٨٠، ٥٢، ٤٦) : ا�رواح ( الروح 
٩٩، ٩٨، ٩٦، ٩٥ ،٨٧، ٨٦ ،

١١٠ ،١٠٨ ،١٠٥، ١٠١، ١٠٠ ،
١١٧، ١١٤، ١١٣  

  ٨٢: الروحانيIة 
  

١٣٠  



  
  ٨٩، ٧٠، ٥٠، ٣٩: الزوج 

، ١٠٥، ٩٦، ٩١، ٨٩، ٨٧: الزيQQQQQQQQQQQQQادة 
١١٣، ١١٢، ١١١  

  
  ١٠٨: السائل 

  ٩٢: السريانيّون 
  ١١٧، ٩٦، ٩٥) : السماوات ( السماء 
  ٦٠) : السنن : ( السنIة 

  ١٤، ١١: السينودس 
  

  ٦٦: الشاھد 
  ١١٦، ٩٢، ٩١، ٨٣) : ا�شباه ( الشبه 

  ١٠٦: الشرف 
  ٢٩: الشIرْك 

  ٦٠) : الشرائع ( الشريعة 
  ٧٤، ٦٤: الشريك 

  ١٠٧: الشفقة 
  ١١٢، ١٠٧، ٧٤، ٧٢، ٦٢: الشّنعة 

  ١١٥) : الشھادات ( الشھادة 
  ٦٣: الشيعة 

  
  ٨٧: الصانع 
  ١١١، ١٠٦، ٧١: الصدق 
، ٧٠، ٦٩، ٦٨، ٦٦) : الصفات ( الصفة 
٧٧، ٧٦ ،٧٥ ،٧٤ ،٧٣ ،٧٢، ٧١ ،
٨٧، ٨٥، ٨٤ ،٨٣، ٨٢، ٨١، ٨٠، 
١٠٨، ١٠٦، ١٠١ ، ٩٠ ، ٨٩ ،٨٨ ،

١١١، ١١٠، ١٠٩،  

    ١١٧، ١١٦، ١١٥، ١١٣  
  ٢٥: الصة 

  ٢٥: الصليب 
  ٧٦، ٧٣، ٦٥، ٦٤، ٦١: الصواب 

  
  ٩٩، ٨٠، ٧٩: الضمّ 

  
  ١١٥، ١١٣، ٧٢: الطبع 

  
  ١٠٦:  ٤٩: الظنّ 

  
  ١١٢، ١١٠، ١٠٥: العامّ 

  ٩٤: د العب
  ٩٢: العبرانيّون 

، ٩٤، ٨٩، ٨٦، ٧٠، ٦٩، ٦٨: العQQQQQQQQQدد 
١٠٩، ١٠٧، ١٠٥، ١٠١، ١٠٠ ،
١١٧  

  ١١٣: العذاب 
  ٩٣، ٩٢: العرب 
، ٧٦ ،٧٣، ٦٨، ٦٧) : العقQQQول ( العقQQQل 
١١٥، ١٠٦، ٨٥، ٨٤، ٧٩  

، ٣٠، ٢٤، ١٨، ١٧، ١٤، ١٠: العقيQQQQQدة 
٥٢، ٥١، ٤٤، ٤١، ٣٨  
 ،٨٧، ٨٣، ٧٩، ١٧) : العلQQQQQQل ( العلQQQQQQّة 
١١٤، ١١٠ ،١٠٥، ٩٩، ٩٨، ٩٧  
، ١٠٧، ٨٧، ٧٤، ٧٢، ٧١، ٦٧: العلQQQQQم 

١١٧، ١١١، ١٠٩  
  ١٠٧، ٦٢: العيب 

  
١٣١  



  
  ٦٢: الغلط 

  ٤٩: الغيريIة 
  

  ١٠٧، ٦٦: الفحص 
، ٨٧، ٧٠، ٦٩، ٦٨، ٥٠، ٣٩: الفQQQQQQQQرد 

١٠٧، ٩٢، ٨٩، ٨٨  
  ١٠٧: رْق ـَ الف

  ٦٠) : الفرائض ( الفريضة 
  ٦٣: الفريق 
  ٦١: الفضل 

  ١٠١، ١٠٠، ٨٣، ٧٤، ٧٢: ل الفع
  

  ٨٢، ١٧: القَبْليIة 
  ١١٥، ٨٤: القبول 

  ١١٣، ١١١: القَدْر ـ القدرة 
  ٢٥: القربان 
  ٦٦، ٦٥: القضاء 
  ٨٣، ٦٥: القضيIة 
، ٦٩، ٦٦، ٦٤، ٦١) : أقاويQQQQQل ( قQQQQQول 

٨٨، ٨٧، ٨٦، ٧٦، ٧٥، ٧٤، ٧١ ،
٩٩، ٩٦، ٩٥، ٩٤، ٩٣، ٩٢، ٩١ ،

١٠٧، ١٠٦، ١٠٥، ١٠٢، ١٠١ ،
١١٢، ١١١، ١١٠، ١٠٩، ١٠٨ ،
١١٧، ١١٦، ١١٥، ١١٣  
، ٨٣، ٧٨، ٧٧، ٤٧، ٤٤، ٤٣: القيQQQQQاس 

١٠٧، ١٠٦، ١٠٥، ٩١، ٨٦، ٨٤ ،
١١٥، ١١٢، ١١١، ١١٠، ١٠٨  

 ٧٣: القيامة 

  ٢٠، ١٩: الكافر 
  ٦٠: الكتاب 

م QQQQQQQ٦٩، ٦٨، ٦٧، ٦٥، ٦١، ٦٠: الك ،
١١٦، ١١٢، ١٠٦، ٩٦، ٨٧، ٧٠  
  ١١٧، ١١٦، ١١٤، ٩٥: الكلمة 

، ١٠٠، ٨٩، ٧٠، ٦٩، ٥٠، ٤٢: ال الكم
١١٤، ١١٢، ١٠١  

  ١٧: الكَوْن 
  

  ١١٦، ٩٢) : ا�لسن ( اللسان 
  ٩٣: اللفظة 

 i :٧١، ٧٠، ٦٩، ٦٨، ٦٦، ٦٥، ٦٤ ،
٨٢، ٧٩، ٧٧، ٧٥ ،٧٤، ٧٣، ٧٢ ،
٩١، ٨٩، ٨٨، ٨٧، ٨٦، ٨٥ ،٨٣ ،
٩٨، ٩٧، ٩٦ ،٩٥، ٩٤، ٩٣، ٩٢ ، 

١٠٧ ،١٠٦ ، ١٠٥ ، ١٠٢ ، ١٠١ ، 
١١٥ ،١١٣ ،١١١،  ١٠٩ ، ١٠٨ ،
١١٧، ١١٦  

  
  ١٠٨: المأخذ 

QQQQQQQQة  I١٠٩، ١٠٧، ٨٩، ٥٢، ١٧: الماھي ،
١١٤، ١١١  
  ١٠٨: المبالغة 

  ٥٠: المتكلمّون 
  ١١٦، ٤٣: المثال 

  ٤٢: المُجادل 
  ٢٠: المجوس 

  ١٠٨، ٧٠: المحسوس 
 ٧٢، ٦٧: المخالف 

  
١٣٢  



  
  ١٠٦: المذموم 
  ١٠٧، ٦٢: المذھب 

  ١٠٦: المراد 
  ١١٧) : لمسائل ا( المسألة 

  ١٠٧: المسلمون 
  ٦٥) : المشتركون ( المشترك 

  ٨٣: المشيئة 
، ٤١، ٣٩، ٣٨، ٢٩، ٢٠، ١٩: المعتزلة 

٥٠  
  ١٠٨، ١٠٧: المعرفة 
  ١١١، ١٠٨، ٧٠: المعقول 
  ١٠٥: المقارنة 

  ٦٦: المقالة 
  ١٠٩: المقدار 

، ١١١) : المقQQوHت ( المقQQول ـ المقولQQة 
١١٣، ١١٢  

  ٩٦، ٩٤) : المئكة ( المك 
  ١٠٨: الملتمس 

  ٨٨، ٧١، ٦٧) : الملل ( الملIة 
  ٥٠: المناطقة 
  ٣٠، ١٨: المنطق 
  ٢٠: المنانيIة 
  ٩٥: الموت 
  ١٠٦: المودّة 

  ٧١: الموصوف 
  ١٢: الميتافيزيقيا 

  
  ١١٥، ١٠٥، ٩٥) : النبوّات ( النبوّة 
، ١١٥، ٩٦، ٩٥، ٩٢) : ا�نبيQاء ( النبيّ 

١١٦  
  ١٠٧: النِحْلة 

، ١٠٧، ٨٨، ٢٩، ٢٠، ١٩: نصQQQQQQQارى ال
١١٥  

  ٢٥، ٢٤، ١٩: النصرانيIة 
  ١١٤، ٨٥، ٨٤: النطق 
  ١١١، ٩٢) : نظائر ـ نظراء ( النظير 
  ١١٣: النعيم 
  ٩٣، ٨٦، ٨٥، ٨٤: النفس 

  ٦٤: النقص 
، ٩٦، ٩١، ٨٩، ٨٧، ٦٩، ٣٩: النقصان 
١١٣ ،١١٢، ١١١، ١٠٥  

  ٧٥: النقض 
  ٨٩، ٦٩، ٦٨: النوع 

  
  ٨٩، ١٧: الھيولى 

  
، ٧٨، ٧٧، ٦٩، ٦٨، ٦٧، ٦٦: الواحQQQQQد 

٩٢، ٩٠، ٨٨، ٨٧، ٨٦، ٨٠، ٧٩ ،
١٠١، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٣ ،

١١١، ١١٠، ١٠٩، ١٠٨، ١٠٧ ،
١١٦، ١١٥، ١١٤، ١١٣، ١١٢ ،
١١٧  
  ٦٨) : الواصفون ( الواصف 

QQQQQQQQQQQة  I٤٤، ٤١، ٣٧، ٣٦، ٣٥: الوحداني ،
١٠٧، ٦٦، ٥٢، ٥١، ٤٩، ٤٥ ،

١١٣، ١٠٩  
، ٧٦، ٧٢، ٧٠، ٦٩، ٦٨، ٦٤: ف الوص

١٠٦، ٩٧،  ٩٥،  ٨٦ ، ٨٥ ، ٧٩ ،
١١٣، ١١٠، ١٠٧  
 ٦٣: الوصيIة 

  
١٣٣  



  
  ١٠: اليعاقبة 
 ٩٧، ٩٦، ٢٠، ١٩: اليھود 

 ٩٢: اليونانيّون 

  
  
  

١٣٤  



  
  
  
  

  جان قرطباوي :   تصميم الغف
    

  شركة الطبع والنشر اللبنانيّة:   الصف واSخراج
  )خليل الديك وأوRده ( 

    
سة دكّاش للطباعة :   باعةالط   مؤس�
    
    
  ٩٦ / ٦ / ٣٠ ـ ١ ـ ٢٩٥  

  


